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المذكرة  هإنجاز هذوفقنا في  نور دربنا و هدانا و الذيالله تعالى  الحمد

 ، وبعد :

 طوهارة الدكتور فؤاد  للأستاذ المشرف  نتقدم بالشكر الجزيل

كان عونا لنا في عملنا هذا ،وكان نعم الموجه والمرشد طيلة  الذي

 . يبخل علينا بنصائحه المستمرة ولم مرحلة البحث

 ساتذة الكرام أعضا  لجنة المناششة على ماللأأيضا و الشكر موصول 

 وتقييم المذكرة .تقويم ذلونه من جهد في سيب

 شسم التاريخ بالجامعة راجيةكل أساتذة كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى 

ل عامرا بأساتذته وطلابه وأن يحقق هدفه في نشر العلم ظأن ي من الله 

 .وتخريج الأجيال 

 اللهم وسلم وبارك على النبي الأمين، يوصل

 .صلاة وأتم التسليمعليه أفضل ال محمد بن عبد الله،



 

 

  

 الإهدا 

أهدي عملي هذا وثمرة جهدي إلى من حملتني 

التي  والأمان إلىإلى ينبوع الرحمة  وهنا على وهن،

رافقتني منذ أن كنت أحمل حقيبة صغيرة إلى أجمل 

 كلمة نطق بها لساني أمي الغالية أطال الله في عمرها

إلى من زرع  وتحدى وتعب لأتعلم، شقيإلى من 

في نفسي بذور الشموخ والكبريا  إلى أبي الغالي 

 أطال الله في عمره

طالما شجعني  الذيإلى زوجي رفيق الدرب 

 لإتمام دراستي

إلى أبنائي الأعزا  محمد معز وأنس حفظهم الله 

 ورعاهم

وإلى  سندي في هذه الحياة، اكانوإلى إخوتي اللذين 

خاصة تخصص المشرق الإسلامي  طلبة التاريخ

 2222-2222دفعة 

 استثنا وإلى كل الأصدشا  دون 

 إلى كل من وسعتهم ذاكرتي ولم تسعهم مذكرتي

                          
 أميرة                         

 



 

 

 اهدا 

الى من جعلهما الله سبب في وجودي والدي ابقاهم 

 الله ومتعهما
الى من حافتني بدعائها ليلا والعافية  بالصحة

التضحيات  ةونهارا وحملتني وهنا على وهنا صاحب

الى الذي غرس البذور وشدم لها  والعطا  امي

وطال انتظاره لحظه الحصاد اللهم احفظه  الرعاية

الى من احاطوني بالحب  وبارك لي فيه ابي الغالي

والعون والدعا  اخوتي واخواني شعبان وهنادي 

والى ولكل من ساعدني من شريب او  ومروه وخوله

دعا  سبحانك لا علم لنا الا ما  دراستي لإكمالبعيد 

انت العليم الحكيم اللهم اخرجنا من ظلمات  إنكعلمتنا 

نور الفهم وافتح علينا معرفه العلم  وأكرمناالوهم 

 .ويسر اخلاشنا بالحلم

 وفاء                     
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 مقدمة:  .5
ا الصليبية الحروب باسم اصطلاحا   عُرفت التي الفرنج حروب كانت  عسكري ا، صدام 
 الأوروبي والغرب الإسلامي العربي الشرق  بين ومضنية طويلة حضارية ومواجهة
 قد الإسلامي العالمفي  العربية فيه الحضارة كانت وقت في المواجهة هذه بدأت ، الكاثوليكي

 الحادي/ الهجري  السادس و الخامس القرن خلال  وتطورها نضجها مراحل أقصى بلغت
الذي كانت  السياسي والتفكك التشرذم ةحالمن  رغمال على الميلادي عشر الثاني وعشر 

 ، مهمتهم الصليبيين على يسّر ، مما( م 5248/ه 942)  الشامتعيشه القوى الاسلامية في 
 الوقت في ، وتجلت الإسلامي العربي العالم ضعف عوامل تجلت المواجهة خضم وفي
 .عليه والانتصار ”الصليبي الغزو“ أمام الصمود على ساعدته التي القوة عوامل نفسه،

الاجتماعية خاصة  في مختلف النواحيكان للحملات الصليبية الأثر البالغ في بلام الشام 
فيما يتعلَّق بالطبيعة السكانية أحدثت شرخا كبيرا من الناحية الاجتماعية، ف والدينية،منها 

تاريخيًّا بتعدد الأجناس والثقافات  تنفرد الشام وأن بلاد لاسيماوالنظام الأخلاقي والقيمي، 
نتيجة المذابح التي قاموا بها وعمليات التهجير  نزيفازادها الوجود الصليبي وقد  والديانات،
إضافة  إلى  القدس،ستيطان والفصل العنصري الذي حرَّم على المسلمين دخول وإعادة الا

 .وبيع أسرى الحروب كعبيد وكثرة اللصوصية،اضطراب الأمن 
 والمذهبية لبلاد على الخارطة الطائفيةسلبية  إفرازاتفقد كانت لها  ةالدينيمن الناحية أما 
متناوبة، لكنهم كانوا في صراع دائم  لفترات العراق في السلطة تقاسموا والشيعة  فالسنّة الشام،

تسبب في  السلاجقة يد على السنّي الصعود أن إلا المذهب،من أجل السيطرة واعلاء كلمة 
الحياة الدينية  ومن جهة أخرى كانت جهة،هذا من  الشيعية المذهب انحسار وتراجع

رغم  والساكنة،التي استهدف المجال  التنصيرمن خلال سياسة  للمسلمين عرضة للانتهاك
 البناء.وجود فترات من التعايش والتعاون 
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  :أسباب اختيار الموضوع :أولا
  أثرحول  علميةإنجاز دراسة  بسيط من خلالضافة للموضوع ولو بسسهام الإتقديم 

القرنين  والدينية خلال الاجتماعية الحياة الشام على الصليبي في بلاد الصراع الإسلامي
 الخامس والسادس الهجريين الحادي والثاني عشر الميلاديين. 

  الدراسات  خلافعلى و الدينية  الاجتماعيحاجة الموضوع لدراسة أكثر دقة من الجانب
  بشكل خاص.الجانب العسكري  تناولتالسابقة التي 

  الشام بلاد على الصليبية فترة هامة من فترات الحروب دراسة فيالرغبة الشخصية 
 ثانيا: أهداف الدراسة: 

 الموضوع. جوانب بعض الذي يكتنف والغموض الإبهام إزالة 
  في والدينية الاجتماعية الحياة على السلبي للحروب الصليبية وتداعياتها ثرإبراز الأ 

 .الصليبين عليها استولى التي المناطق
  التأكيد على مظاهر التعايش والتعاون البناء في فترات محددة من زمن الدراسة رغم

 الطرفين.الصراع المحتدم بين 
 : الدراسة ثالثا :  حدود

 القرن  من الممتدة الفترة الزمنية الناحية من الدراسة نطاق يشمل: الزمانية  الحدود -أ
 انطلقت أين ميلادي، عشر والثاني الحادي/ هجري  السادس القرن  غاية الخامس إلى

 . الاسلامي الأدنى الشرق  باتجاه الغربية أروبا من الصليبية الحملة
  و المناطق المرتبطة بها، و التي بلاد الشام الدراسة نطاق يشمل الجغرافية: الحدود -ب

في الجوانب الفرنجة، بما تركه من تأثيرات  بقيادة الصليبية للهجمات عرضة كانت
 م. 52-55هــ /  6-1القرن لبلاد الشام خلال  الاجتماعية والدينية

  الإشكالية:رابعا: 
نها العامل الأساسي في التغيرات التي طرأت على أوروبا أ عرف عن الحروب الصليبية

والأثار التي  الإفرازاتم، لذلك وجب علينا أن نحاول رصد 55 /ه1القرن والشرق منذ 
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والصليبيين سواء  المسلمين  ، والمواجهة بين العربلبلاد الشام  الصليبيترتبت على الغزو 
 في : ، ويمكن حصر إشكالية الموضوع الديني أو الاجتماعي ى المستو  على

  ومدى تأثرها طبيعة العلاقات الاجتماعية بين المسلمين والصليبيين في بلاد الشام
خلال القرن الخامس والسادس الهجري ، الحادي عشر  الاسلامي الصليبيبالصراع 

 والثاني عشر الميلادي .
  الخارطة الطائفية والمذهبية في بلاد الشام ومدى تأثرها بتداعيات الحروب الصليبية سلبا

 وايجابا.
 :الأسئلة البحثية التالية على هذه الاشكالية ارتأينا طرح  للإجابةو 
 م؟52و 55/ وــ ه 6و 1القرن بنية المجتمع الشامي خلال  كيف كانت - 

 والقيمي والنظام الأخلاقيلطبيعة السكانية ا ب الصليبية علىو وما تأثير الحر  -
  الشامي؟مجتمع لل     

 ؟ الشامي المجتمع ارتبطت بعادات وسلوكات ظواهر دخيلة وهل هناك  -
هل كان هناك انسجام  والصليبيين؟بين المسلمين  الاجتماعيةالعلاقات  بماذا تميزت -

  الثنائية؟أم أن الخلاف والصراع هو الميزة الأساسية في العلاقات  الطرفين؟ وتعاون بين
  ؟الحروب الصليبية عصر لبلاد الشام  و المذهبية الخارطة الطائفية كانتكيف  -
كان عاملا أساسيا في  والصراع أمهل التنوع المذهبي كان سبا في احتدام الخلاف  -

 والاندماج؟الوحدة 
على اختلاف مكوناتهم  لساكنة بلاد الشام تأثير الوجود الصليبي على الحياة الدينيةو ما  -

 ؟ العرقية
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 على:في دراستنا  اعتمدنا  : العلميالمنهج خامسا: 
 :الوصفيالمنهج  -
الشام  بلاد المرتبطة بالحملة الصليبية على الأحداث التاريخية ووصف  سردفي   -

وتأثيراها على الحياة الاجتماعية والدينية ، حسب ما وقفنا عليه في المصار والمراجع 
 .التاريخية التي أرخت لهذه ، خاصة تلك المعاصرة للحث 

 :التحليليالمنهج -
حقائق للوصول الى من أجل لتحليل للنقد و ابسخضاع ما تم جمعه من المادة العلمية  

  ، تاريخية تعكس الواقع الاجتماعي والديني لبلاد الشام عصر الحروب الصليبية 
 :خطة البحث: سادسا

ت معالجة مت من المادة الخبرية التي تمكنا من جمعها ووقفا للمنهج المتبع، انطلاقا
عدد من و  وخاتمة، رئيسةفصول  وثلاثةمن مقدمة  بحثية تتكون موضوع الدراسة في خطة 

  .صلة بالبحثالملاحق ذات ال
الدينية  تهالجغرافي لبلاد الشام وأهمي المجال للموضوع التعرف عنالتوطئة  حاولنا في
 .والإجتماعية

القرن الحملة الصليبية الأولى وتأسيس الإمارات الصليبية  الموسومخصصنا الفصل الأول 
الحركة الصليبية،  ماهية رئيسيين:الضوء على مبحثين  م تسليط52و 55/ وــ ه 6و 1

 .الشامتأسيس الإمارات الصليبية في بلاد 
أثر الصراع الإسلامي الصليبي في بلاد الشام  : عنوانب الذي جاءالفصل الثاني  وجعلنا

، حيث تناولنا   م52و 55/ وــ ه 6و 1القرن خلال الشام في بلاد  الاجتماعيةعلى الحياة 
 الحروب الصليبية على التركيبة السكانية في المجتمع الشامي،في المبحث الأول أثر 

الحروب الصليبية على العادات والتقاليد في المجتمع  تداعياتالمبحث الثاني عالجنا في و 
وتوطين العناصر الصليبية  الاستيطانعلى : ظاهرة الشامي، وركزنا في المبحث الثالث 
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بين  الاجتماعيةعلاقات فتعرضنا فيه للالمبحث الرابع ، أما وخطر تهجير العناصر المسلمة 
  .المسلمين والصليبيين

أثر الصراع الإسلامي الصليبي على الحياة الدينية في  : عنوانب كانالفصل الثالث أما 
عالجنا في المبحث الأول السنة  ، حيث  م52و 55/ وــ ه 6و 1القرن خلال بلاد الشام 

الإسماعيلية في مواجهة الفرنجة والمبحث الثاني السنة والشيعة  والشيعة الإمامية في مواجهة
الهيئات الدينية الصليبية في بلاد الشام، والمبحث  نشاطلالمبحث الثالث  وخصصناالفرنجة 

  .الرابع الحياة الدينية للصليبيين في بلاد الشام
وزودنا ذيل البحث  إليها،واخيرا وضعنا خاتمه بحثية تعرضنا فيها لهم النتائج التي توصلنا 

  .حوصلة عامةو  بمجموعة من الملاحق والخرائط التي تقدم المزيد من المعلومات للدراسة،
  :الدراسةصعوبات  سابعا:
  الاسلامية . المصادركثير من المادة العلمية في  تتطابق -
 .الحروب الصليبية و نتائج أثار الأكاديمية التي تناولت قلة الدراسات  -
 عدم اتقان اللغة اللاتينية التي أرخ بها العديد من المؤرخين للحروب الصليبية . -

وتبقى هذه الدراسة عمل متواضع في حق أثر الحروب الصليبية على جوانب الحياة في 
 .الشامبلاد 
 :مراجع البحثمصادر و عرض لأهم  ثامنا:

عن  الاستغناءلأي باحث في دراسة تاريخ المشرق الإسلامي  نلا يمكمما لا شك فيه 
تعددت هذه المصادر  وقد الصليبية،التي تؤرخ لفترة الحروب  والمراجع المتخصصةالمصادر 

 :أهمها التاريخية،وتنوعت حسب قيمتها 
 العربية:المصادر -5
القلانسي حمزة بن أسد بن علي بن محمد أبو يعلى  بنلا:  تاريخ دمشق ذيل -

القلانسي في كنف عائلة مثقفة  ابنه( ولد 111تالقلانسي ) بابنالمعروف  التميمي،
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 والذيومن أهم أعماله كتابه ذيل تاريخ دمشق  معروفة حيث نشأ على ثقافة دينية وأدبية،
 .نجي لبلاد الشاميعتبر من أهم المصادر التاريخية التي تناولت الغزو الإفر 

أبو  أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أحمد،لمؤلفه  : نزهة الأنام في محاسن الشام -
أفادنا هذا الكتاب في : م( 5993ه/898البدري الدمشقي ولد بدمشق ) البقاء تقي الدين

  .جعلها محط أطماع الغرب الأوروبي الذيجغرافية بلاد الشام وحدودها وأهمية موقعها 
عز الدين بن علي بن أبي الكرم محمد بن عبد الكريم ر بن الأثيلأ: الكامل في التاريخ  -

م( أنتقل الى الموصل مع والده وكان إمام  5233ه/  632)الشيباني ولد بالجزيرة في 
هم كتبه الكامل في أ  ، ومن والمتأخرةحديث وحافظ كذلك للتواريخ المتقدمة للفظ اح

مؤلفه  ، لأنو الثالث الفصل الثانيخاصه  الدراسةبه في أغلب فصول  استعناالتاريخ، 
تاريخ الحروب أحداث و وقائع مفصلة حول على كتابه يحتوي و  معاصر للحدث

  .الصليبية منذ بدايتها 
م( نشأ ابن 5263ه/662كمال الدين )ت  بن العديملا :الحلبزبدة حلب في تاريخ  -

وعمه وعديد من العلماء، ورافق أباه في رحلاته إلى دمشق العديم وتعلم في حلب على والده 
خاصة  الحلب تاريخ فيحلب "زبدة   على كتاب  ناوقد اعتمد والقدس والعراق والحجاز،

في الحديث عن تأسيس الإمارات الفرنجية وكذلك  ا كثيراوقد أفادن والثالث،الثاني  الجزء
 العلاقات المتبادلة بين المسلمين والصلبيين.

مؤيد الدولة أبن مرشد أبن علي الشيرازي ولد في  لأسامة ابن المنقد : تاب الاعتبارك -
وكان من كبار رجال بني منفذ أصحاب قلعة شيراز سكن دمشق على  م (5241ه / 988)

 ،والمبارزةثم استوطن في عكا وأشتهر بشعر  أيام نور الدين محمد وقام بالهجرة الى القاهرة،
في بلاد الشام ومظاهر  الاجتماعيةحيث أحتوى الكتاب على الجوانب  الاعتباراهم كتبه 

الجنسي لدى الصليبيين  انحلالالبطولة للمرأة المسلمة في عصر الحروب الصليبية، وكذلك 
وما يميزه  ،كان جامع لبحثنا الاعتباروقام كذلك بتحليل سلوكياتهم الإيجابية والسلبية وكتاب 

  .وكان له علاقات شخصية مع الصليبيين في أوقات السلمانه عاصر الحروب الصليبية 
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أبو الحسين  الله وقيلمحمد أبن احمد أبن جبير الكتائي أبو عبد   :جبيربن رحلة ا -
العلم على يد شيوخ  م( تلقى 5591 /ه 192في مدينة بلنسيا )ت جبير، ولدالمعروف بأبن 

الصليبية، عصره في غرناطة، وقام أبن جبير بثلاث رحلات الى المشرق عصر الحروب 
  "والمناسك الناسك في ذكر الأثار الكريمة اعتبارالمعروفة باسم "  الرحلةوبشكل خاص 

صليبيين تناول أبن جبير في الرحل جانب مهم من جوانب وهو العلاقات السلمية بين ال
بالعادات  الخاصةالجوانب  عرض بعضكما أن أبن جبير  ،مين في بلاد الشاموالمسل

من هذا الكتاب خاصة  استفدنا المسلمين، وقدسواء لدى الصليبيين او  الاجتماعيةوالتقاليد 
  .وما ميز رحلة أبن جبير انه عصر فترة الحروب الصليبية دراستنا،في الفصل الثاني من 

من بينها  ،ى استفدنا من عدد من المصادر الأخر هذه المصادر السباقة الذكر فقد  إلىإضافة 
كتاب "النوادر السلطانية والمحاسن  خلدون وكذلكلابن  والخبر المبتدأ"العبر وديوان كتاب 

"السلوك في يضا كتاب وام( في  5239ه/ 662الدين يوسف ابن شداد )ت بهاءل اليوسفية"
من المصادر  عددالى  ةبالإضاف م(، 5992ه/  891)ت للمقريزي  "معارف دول الملوك

 .الأخرى 

 المعربة:المصادر  -5
اعتمدنا على النسخة المترجمة من طرف  : فوشيه الشارترى ل" تاريخ الحملة إلى القدس -

في كون مؤلفه مستوطن فرنجي عاصر  الكتابأهمية هذا  ، وتكمنزياد العملي 
الحروب الحملة الصليبية منذ بدايتها إلى غاية استقراره كمواطن في الإمارة الصليبية، 

 .فكان بذلك شاهد عيان واعتمدنا عليها خاص في الفصل الأول
ترجمة العربية الاعتمدنا على  :الصوري وليم ل البحار وراء فيما المنجزة الاعمال تاريخ -

تناول تكتاب موسوعة في تاريخ الحروب الصليبية هذا الويعد  ذكر،التي قام بها سهيل 
ة ان مؤلفه كان معاصر لأحداث تأهمي الصليبيين، وتأتيحقبة طويلة من تاريخ 

زودنا بكثير من المعلومات حول الاضطهاد  وكان شاهد عيان، الحروب الصليبية
   .الأربعةن هذا الكتاب جامع لبحثنا بأجزائه وقد كا ،الصليبي للمسلمين
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الإسرائيلي  المؤرخ :براوريوشع ل المقدس بيت مملكة فلسطين في الصليبي الاستيطان -
بدراسة الكيان الصليبي من  اهتمامهمؤلفاته من خلال  تتنوع م،5458ولد عام 
  .الفرنجي الاستيطانأفادنا في دراسة تاريخ الحروب الصليبية وسياسة  ، وقدالداخل

وريمونداجيل،  توديبور، بطرسالشارتري، فوشيه ل المقدس:أعمال الفرنجة حجاج بيت -
أحداث الحملة الصليبية الأولى وسيطرة الصليبيين على بيت  علىكتب أصحابها  فقط

 .المقدس
من المراجع العربية المختلفة، من بينها المراجع الحروب الصليبية  عددعلى كذلك  أطلعنا 

الصليبية",  الحركةالعام التي على رأسها ما كتبه المؤرخ الكبير سعيد عبد الفتاح عاشور "
"," وتاريخ اوروبا في العصور الوسطى "وكذلك كتاب الصليبيةضواء جديده على الحروب أ"و 

النورية(  للدولةلامي الصليبي") السياسة الخارجية محمد مؤنس عوض في" الصراع الإس
وإضافة الى ما كتبه محمد كرد علي" خطط الشام "وكتاب محمد الحويري" الأوضاع 

" لقاسم الصليبيةعشر الميلادي" ,"وماهية الحروب  الثانيالحضارية في بلاد الشام في القرن 
كل فصول  الدراسة خاصه في تفاصيل عبد القاسم وغيرها من المراجع التي أفادتنا كثيرا في 

  .الأحداث التاريخية التي مرت بها الصراع الإسلامي_ الصليبي على بلاد الشام
 : أما المراجع اللاتينية التي أطلعنا عليها

اللذين أرخوا للحروب  ومن أهممؤرخ إنجليزي  ،5438ولد سنة  سميث:جوناثان ريلي  -
وقد ساعدنا  الصليبية الأولى وفكرة الحروب الصليبية صليبية،من أهم كتبه الحملة  الصليبية،

  .هذا الكتاب في التعرف على دوافع الحرب الصليبية
همية خاصة في جميع مراحل أ والذي كانت له  "،ستيفن رنسيمان "الحروب الصليبية-

  ."وكذلك أنتوني بردج وكتابه "تاريخ الحروب الصلبية البحث،
عليه، سعيه وأثني  إليه، وأشكرفي الأخير نرغب الى من يتعثر لنا على خطأ أن ينبهنا 

أقول إن كل خطأ سهو جري به القلم بل  للناس، ولايعذرني فسن عقل الناس أعذرهم  أو
 .مما أعلمأعترف أن ما أجهل أكثر 
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الصراع  فيأهميته و الجغرافي لبلاد الشام  المجال مدخل تمهيدي:
 الإسلامي الصليبي

 الجغرافي لبلاد الشام المجال -5

 أصل التسمية: -2

 أهمية مواقع بلاد الشام في الصراع الصليبي الإسلامي-3

 

 مدخل تمهيدي



 

 
 ي

 الصراع الإسلامي الصليبي وأهميته فيالجغرافي لبلاد الشام  المجال تمهيدي:مدخل 
  الشام: الجغرافي لبلاد المجال  .5

، الدولة البيزنطيةشبيهة بحدودها أيام  الاسلامي كانت حدود بلاد الشام بعد الفتح    
قال: إذ  الجغرافي بلاد الشاملموقع  ديداحوقل كان أكثر تح ابن الجغرافي الرحالة ونجد أن

إلى الفرات ثم من الفرات إلى حد الروم  ، الشام من بحر الروم وشرقيها البادية من أيلة يحد
يلي معر ورفح،  وشماليها بلاد الروم وجنوبيها حد مصر وتيه بني اسرائيل وآخر حدودها مما

المعروفة قديما بثغور الجزيرة وبني ملطية والحدث ومرعش  يلي الروم الثغور مما
  (1)والمصيصة 

 (3)، تمتد من ملطية(2)شيخ الربوة فيقول: إن حدود بلاد الشام الجغرافي الدمشقي ماأ    
وصافتا والمصيصة، سبعة وعشرون يوما إلى العريش وصافتا  (4)إلى العريش ومرعش

إلى طرطوس، كانت بلاد الشام لها حدود  على الفراتنبع وعرضه من الأعراض من م
جغرافية طرحت من خلالها تباينات حول الرحالة والباحثين بطبيعة الحال كانت لها أيضا 

بين  موقع فلكي يميزها عن غيرها من البلدان الأخرى، أما بالنسبة لموقعها الفلكي فتقع ما
مساحة بلاد الشام، قدرها الرحالة  ، أما °36و °35وخطي عرض  °28و °29خطي طول 

: العريش بنحو  حسب الفترة الزمنية التي تستغرق في قطعها فقد ورد أن طولها من الفرات
ومقداره  القبلة إلى نحو الروم البحر المتوسط او اجاندشهر، أما عرضها من جبلي طيء، 

                                                           
 .513منشورات المكتبة الحياة، بيروت، د س، ص  د ط، ابن حوقل ابو القاسم، صورة الأرض،  (1)
درجة الماجستير، جامعة اليرموك، القرية في بلاد الشام في العصر المملوكي، مذكرة لنيل إيمان أحمد حسين مقابلة،   (2)

 .22ص  م،5448كلية الأدب، قسم التاريخ، 
دار صادر،  ،2ط ، 1ج ياقوت الحموي، معجم البلدان والأسماء،انظر: بلد من بلاد الروم تتاخم الشام،  :ملطية  (3)

 .542، ص 5441بيروت، 
، ص 1ياقوت الحموي، مصدر سابق، جانظر: ، من مدن الثغور بين الشام وبلاد الروم لها سوران وخندق :مرعش  (4)

228. 
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الشام تنقسم إلى قسمين  ، وبالتالي فسن البراري المترامية الأطراف في شرقي بلادعشرون يوما
 .(1) المعمورة والبادية

يحتوي على عدد كبير من القرى والسكان وهو القسم الصالح للرعي  فالقسم الاول المعمورة
القسم الثاني  أما والرافدين،لممتد من شواطئ النيل والسقي ويقابله في مصر والعراق والريف ا

كذلك  (2)القسم قليل الكلأ والماء غير صالح للرعيالبادية الواقع في شرقي المعمورة وهذا في 
توجد في الشام السهول والمنخفضات، التي كانت فاصلا ما بين مناطق الشام متعددة وحتى 

 .(3)المنطقة الساحلية فهو ينقسم أوسط وجنوبي
وما يدل على قداسة بلاد الشام التي جعلها الله منزل الأنبياء وهبط الوحي ومحل الأنبياء 

يْنَاهُ وَلُوط ا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴾تعالىوالأولياء، قوله  وقوله ،  (4) :﴿ وَنَجَّ
نَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا  سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى   ﴿أيضا:  بِعَبْدِهِ لَيْلا  مِّ

مِيعُ الْبَصِيرُ  ﴾  (5) حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّ
 أصل التسمية: .2

تعددت الروايات في أصل تسمية بلاد الشام، حيث قال بعض أصحاب الأثر سميت بذلك 
إليها أي أخذوا ذات الشمال،  فتشاءموالأن قوما من بني كنعان بن حام خرجوا عند التفريق 

بعد أن رست فسميت الشام لذلك، وقال آخرون من أهل الأثر سميت الشام بسام ابن نوح 
على جبل اسمه الجودي وتغرق على أثرها أولاده سام وحام ويافث سفينة نوح بعد الطوفان 

 .(6)وذلك لأنه أول من نزلها، فجعلت السين شينا لتغيير اللفظ العجمي.

                                                           
 .25-24 ص -إيمان احمد حسين مقابلة، المرجع السابق، ص  (1)
 .58م، ص 5483-ه 5923، دار الفكر، دمشق، سورية، 2أحمد وصفي زكرياء، عشائر الشام، ط  (2)
دار الكتب ، د ط، 9جاعة الإنشاء، تح: محمد حسين شمس الدين، صنالقلقشندي أبو العباس، صبع الأعشى في   (3)

 .31، ص م5448العلمية، بيروت، 
 .85الأنبياء، الآية   (4)
 .25الإسراء، الآية   (5)
م، 5488-ه 5928دار الجيل بيروت، لبنان، ،5ط حسن عطرلي، الجغرافية التاريخية لبلاد الشام في العصر الأموي، (6)

 .22-54 ص -ص
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أي على يساره، وشامت  أما الشام فهو من فعل اليد الشومي وهي اليسرى يقال أخذ شامه
، (1)القوم ذهب على شمالها، وقال قوم: هو من شؤم الإبل وهي سردها وحفارها من البيض

ومدينة دمشق من أجل بلاد الشام وأحسنها  (2)ولأن اسم سام بالسريانية شام وبالعبرية يشم
في هذا و  مكانا وأعدلها هواء وأطيبها ثرى وأكثرها مياها، واوفرها فواكه وأعمها خصبا

استعملت كلمة شام للشارة الى مدينة دمشق فهي احد اسمائها الكثيرة والاسم المرادف على 
 (3) مر العصور التاريخية.

الله بن حوالة قال: قال  جاء في رواية أبي داود في سننه عن محاسن بلاد الشام عن عبد
دا إلى جندا إلى اليمن وجنرسول الله صلى الله عليه وسلم:" إنكم ستجندون بعدي أجنادا ثلاثة 

رسول الله، قال "عليك بالشام  عبد الله خرلي يا الصحابي قال، و  الشام، وجندا إلى العراق"
إليها خيراته من عباده وإن الله قد تكفل لي بالشام وأهله وقال  فسنها خيرة الله في أرضه يبتجي

رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ستفتح عليكم الشام فعليكم بمدينة يقال لها دمشق هي خير 
  (4)مدائن الشام وفسطاط المسلمين بأرض منها يقال لها الغوطة.

مدائن الجنة وأربع مدائن من أربع مدائن من  أبو هريرة رضي الله عنه " الصحابي وقال
مدائن النار، فأما مدائن الجنة فمكة والمدينة وبيت المقدس ودمشق، وأما مدائن النار 
ن يفالقسطنطينية وطبرية وأنطاكية المحترقة وصنعاء"، وفي حديث حسن مسلسل بالدمشقي

شام، وجندا وهو عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال "إنكم ستجدون أجنادا ثلاثة، جندا بال
 (5)بالعراق، وجندا باليمن".

                                                           
الثقافة، منشورات وزارة 5.ط5جيحي زكرياء عبادة،  حابن شداد، الإعلاق الخطير في ذكر أمراء الشام والجزيرة ت  (1)

 .51، ص 5445، سورية
د ط، ، 5محب الدين أبي سيد عمر بن علامة العمري، ج قم(، تاريخ مدينة دمشق، تح185-ه944ابن عساكر)ت  (2)

 .52م، ص5442 -ه5951دار الفكر، 
ص ، 2222هـ،  5922مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، لشريف الإدريسي، نزهة المشتاق في اختراق الآفات، مج، ا  (3)

362. 
م، 5482 -هـ 5922دار الرائد العربي، بيروت، ، 5ابن اليقاء عبد الله البدري، نزهة الأنام في محاسن الشام، ط  (4)

 . 4ص
 .4الشريف الإدريسي، مصدر السابق، ص  (5)
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فسميت بذلك  والسواد،وهناك من يرى بأن أرض الشام مختلفة الألوان بالحمارة والبياض 
شاما، كما سمي الخال يبيم الإنسان شامه وجمعها شامات، وقيل سميت شاما كثرة قراها 

على الرغم  حتى اليوم ألسنتناومازال اسم الشام يتردد على ،  (1) وتداين بعضها من البعض
من الأسماء البديلة الرسمية فالناس في جميع أنحاء البلاد العربية عرفوا الشام من خلال 

 (2)الحدود السياسية فيتناولون تسميات أخرى.
 :الإسلامي أهمية مواقع بلاد الشام في الصراع الصليبي .3

 الأهمية الدينية:. 5.3
بالرســول صــلى الله عليــه وســلم، فهــي أرض إســمها  أرتــبط ، للشــام أهميــة دينيــة متميــزة    

سُـــبْحَانَ الَّـــذِى أَسْـــرَى بِعَبْـــدِهِ لَـــيْلا  مِـــنَ الْمَسْـــجِدِ الْحَـــرَامِ إِلَـــى  الإســـراء والمعـــراج يقـــول الله تعـــالي "
ـمِيعُ الْبَصِـيرُ الْمَسْجِدِ الَأقْصَى الَّذِى بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِـنْ آيَاتِنَـا إنَّـهُ هُـو  لك كـذ وتعـد،  (3)" السَّ

وأنـه تعاقـب علـى  سـيماولا محطة تقديس وتعظيم أصحاب الديانات السـماوية والفـرق المختلفـة 
 (4) .(عليهم السلام) لمرسلينزيارتها الأنبياء " موسى وعيسى ومحمد" خاتم الأنبياء وا

عــا  التـي  النصــرانيةكانـت مهــدا للديانـة  لأنهــا أهميتهــا فـي منطقــة فلسـطين كـذلكبـرزت   
 الصــليبية،الحــروب عليهــا فــي عصــر ، حيــث أشــتد الصــراع (عليــه الســلام)المســيح  الســيدفيهــا 

الأمـاكن  اسـترجاعوجـه حملاتـه إلـى المشـرق الإسـلامي بغـرض و حمل الغرب شعار الصليب ف
وقـد  (عليـه السـلام)ورغبوا في رؤيـة الأمـاكن التـي تجسـد فيهـا المسـيح  (5)المقدسة في فلسطين
والجـــدير بالـــذكر إنـــه لـــم يكـــن فـــي الغـــرب  ، ة ذكريـــات العهـــد القـــديم والجديـــددســـعوا إلـــى اســـتعا

الأوروبي مؤسسة أخرى كتلك السلطات و الصلاحيات والوسـائل الروحيـة والماديـة تمكنهـا مـن 

                                                           
 .25، ص إيمان أحمد حسين مقابلة، المرجع السابق (1)
 .29، ص م5486، دمشق، وزارة الثقافة ،5ط ي، الشام والحضارة دراسة تاريخية،نسهبفيف الع  (2)
 .5سورة الإسراء، آية  (3)
والوثائق دار الكتب ، 5د ط، ج، احمد ، أحمد رمضانالأقصى، تحقالمسجد  فضائلا بصاف الأخحتاي، طيو سال (4)

 .1، ص م2221القومية، القاهرة، 
دار النش الهيئة العامة المصرية للكتاب،  ،2ط ،5ج نور الدين خليل، ستيفن رانسيمان، تاريخ الحروب الصليبية، تر (5)

 .63م، ص5446القاهرة، 



 

 
 ن

فكـــان  ,العـــالم الإســـلامي ســـوى المؤسســة الكنيســـية البابويـــة الــدعوة الـــى الحـــرب الصـــليبية عنــد
عليهـــا باســـم  الســـيطرةالأول توجيـــه الحركـــة الصـــليبية والثـــاني  ,لكنيســـة دور فاعـــل فـــي امـــرينل

 .(1)الدين
 الأهمية الاقتصادية:. 2.3

عــن الأهميــة الدينيــة لقــد كــان العــرب يتــاجرون معهــا  الاقتصــادية لــبلاد الشــامولا تقــل الأهميــة 
فسنهــا  بالشــامقبــل الإســلام وبعــد الفــتح الإســلامي قــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم " علــيكم 

خيـــــرة الله الله الله فـــــي أرضـــــه، يجتنـــــي إليهـــــا خيراتـــــه مـــــن عبـــــاده...وإن الله توكـــــل لـــــي بالشـــــام 
 (2)وأهله".
هجمــاتهم علــى بــلاد الــديني الــذي ســعى مــن خلالــه رجــال الــدين تبريــر  مــن الســتار رغــموعلــى 

فقـــد بـــرزت أهميـــة العامـــل الاقتصـــادي فـــي خطـــاب البابـــا أوربـــان الثـــاني فـــي مجمـــع  المســـلمين
 (3)م وقال " أرض كنعان التي تفيض لينا وعسلا"5241ه/984 الفرنسي كليرمونت

جعلتهــا محطــة  لمــابــلاد الشــام تميــزت بهــا نــا علينــا تحديــد الأهميــة الاقتصــادية التــي هومــن  
   ليبيين وتمثلت بالآتي:صراع بين المسلمين والص

 (4)وفــرة ميــاه الأمطــار وجــود العديــد مــن الأنهــار والبحيــرات بســببخطوبــة أرضــيها الزراعيــة  -
ولا قبـــل الغـــزو الصـــليبي  والمهـــنمـــن الصـــناعات  بالعديـــد والعيـــون والآبـــار فيهـــا كمـــا اشـــتهرت

الأقمشــــة الحريريــــة والزجــــاج والمعــــادن و  النبيــــذابون و صــــالمســــرجات والســــتر والســــيما صــــناعة 
 (5) والخزف.

                                                           
 .29م، ص 5443 القاهرة،دط، قاسم عبده قاسم، ماهية الحروب الصليبية، عين الدراسات والبحوث الإنسانية،  (1)
 .9، ص م5449دار الحديث، القاهرة، ، 2جمحمد فؤاد عبد الباقي،  :أبو داود سليمان بن الأشعب، السنن، تحق (2)
 .6دار النهضة العربية، بيروت، د ت، ص ، 2طأرنست باركر، الحروب الصليبية، تر، السيد الباز العريبي،  (3)
 .6، ص م5446، عين الدراسات والبحوث، القاهرة، 5محمد مؤنس عوض، الحروب الصلبية بين الشرق والعرب، ط (4)
عبد الحافظ البنا، عين الدراسات والبحوث : تر القدس،يوشع براور، الاستيطان الصليبي في فلسطين، مملكة بيت  (5)

 .923، ص م2225، القاهرة 5الانسانية والاجتماعية، ط



 

 
 س

تشــكل حلقـة وصــل بـين البحــر  لأنهـاة بالغــة فـي العــالم يـلك حظيـت بــلاد الشـام بأهميــة تجار كـذ
ووادي النيــل  (1)الجزيــرة العربيــة كمــا أنهــا تــربط بــين وادي الرفــدين، والأناضــول وشــبهالمتوســط 

 يمارسون النشاط التجاري منذ القديم الأزمان. سكانها كانواوأوروبا من جهة أخرى كما 
فـي الـدفاع عنهـا ويبـذلون الغـالي والنفـيس مـن أجـل  يسـتميتون هذه الأهميـة جعلـت شـان الشـام 

المحافظة عليها والموت دفاعا عن ترابها المقدس وقد وصلت درجـة حـب أهـل الشـام لهـا أنهـم 
علوا حبهم لوطنهم الشام شعبة من شـعب الإيمـان فقـال بعضـهم مسـتحثا النـاس علـى مقاومـة ج

 (2)ن من الإيمان"."حب الوط

                                                           
دار المعارف، القاهرة، د ط، حويري، محمود محمد، الأوطان الحضارية في بلاد الشام في الثاني عشر والثالث عشر، ال (1)

 .51، ص م5484
أبو شامة، شهاب الدين أبي محمد عبد الرحمان بن إسماعيل بن إبراهيم، الروضتين في أخبار الدولتين النورية  (2)

 .26م، ص، 5448مؤسسة الرسالة، بيروت، ، 5ط ،5جوالصالحية، تحق: إبراهيم الزبيق، 
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   أوضاع بلاد الشام قبيل الحملة الصليبيةالمبحث الأول: 
يعاني من الخلافات المذهبية  الصليبية في زمن كان فيه العالم الإسلامي الحروبجاءت 

أصبحت حيث متفكك  اسياسي اوالانقسامات السياسية حيث كانت بلاد الشام تعيش وضع
والتي تمثلت  (558، ص 25)أنظر الملحق رقم  (1)المذهبية و  يةسياسللخلافات الرعا سم

 في:
 كانت ضعف النفوذ الفاطمي وتفرق القبائل العربية في بلاد الشام لأن الخلافة الفاطمية   
خطر قرامطة البحرين ذلك آنذاك  وقد واجهت الروحية،الزعامة الدينية من الناحية  تدعي
  القلانسي:يقول ابن  وفي هذا الصدد (2)نهم كانوا يتبعون مذهب الإسماعيليةلأ
ين ولقبح سيرة الناظرين أمويالمغاربة لمخالفتهم في الاعتقاد ولأنهم  يأبون " كان أهل دمشق  

ي والفاطميون اسماعيليو سناللذين كانوا عليهم"، ذلك أن أهل الشام كانوا يدينون للمذهب ال
 .(3)العلاقة بينهما ساءتبين الفاطميون والقرامطة  وبسبب تضارب المصالحالمذهب 

م، والتقى بجعفر ابن الفلاح، 485/ه326سار أحمد القرمطي إلى الشام سنة  وإزاء ذلك
قرمطي إلى دمشق وفتح قائد الجيش الفاطمي في بلاد الشام وقتله مع جنوده ودخل الحسن ال

في بلاد الشام  حكمهمالعديد من المحاولات التي قام بها الفاطميون لتوطيد و رغم ،  الرملة
 أنوالجدير بالذكر ،  بالفاطمييننجح القرامطة في إنزال الهزيمة إلا أنها باءت بالفشل و 

وخير دليل من الأسباب الرئيسية لضعف النفوذ الفاطمي،  كان تعاقب الولاة في بلاد الشام
تعاقب على  اذحدث خلال القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر ميلادي  ما على ذلك
 (4)شهرين. ولايتهم، ولم يتجاوز مدة ينسالقلاواليا، ذكرهم ابن  سبعة عشردمشق 

                                                           
وفاء جوني، الحياة الإدارية والسياسية في الإمارات الفرنجية الصليبية في بلاد الشام، مذكرة لنيل شهادة ماجيستير،   (1)

 .59م، ص 5454-ه5295كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة دمشق، دمشق، 
، مذكرة لنيل درجة 5248-5282/ 945-963علي محمد علي عودة الغامدي، بلاد الشام قبل الغزو الصليبي   (2)

 .99-93م، ص 5482ه/ 5922ماجيستير، جامعة أم القرى، بمكة المكرمة في سنة 
 .32، ص نفسه  (3)
المعروف بديل تاريخ دمشق، تاريخ ابي يعلى ابن القلانسي او ، م(5562-ه111أبو يعلى حمزة )ت ينسابن القلا (4)

 .56ص م، 5428، مطبعة الإباء اليسوعيين
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توسعت دولة السلاجقة في عهد ملكشاه وسيطرت على عدة مدن في الشام، حيث تسلم 
م( بعد أن تملكها بأمر من أخوه ملكشاه، 5281ه/385أبى أرسلان مدينة دمشق سنة )

بالسيطرة  تاتا وسيطر على مدن الشام، حلب وطرطوس وبعد وفاة السلطان ملكشاه، قام 
 (1)م( واستولى على مدينة حران والرها 5249ه/988على مدينة حلب وقتل حاكمها سنة )

نشب الصراع بين أبنائه وأصبحت بلاد الشام موزعة على الأمراء السلاجقة  تاتا وبعد موت 
ورضوان في حلب ودقاق في  (2)ان التركماني يسغالمتنازعين فأنطاكية كانت تحت إمارة با
سنة  الحملة الصليبية الاولىإلى أن وصلت طلائع  دمشق، وظلت المنازعات قائمة بينهما

 (3)م( في ظل هذا التمزق السياسي والصراع العسكري.5248 -ه945)
نظرة المؤرخين إليها حيث يقر  و تعددت حسبتنوعت أسباب الحروب الصليبية لقد 

والبعض ،  مجتمع الغربي الأوروبيتعكس الواقع التاريخي للقية حقيعض بأن هناك دوافع الب
تحمل التي بأنه مشروع باباوي خالص يخفي العديد من الأهداف والدوافع  يرى الآخر ، 

 .الكثير من الأطماع باسم الدين المسيحي
 

 

 

 

 

                                                           
حازم أحمد سليم الحلاق، الأوضاع الاجتماعية والعلمية والدينية والاقتصادية والسياسية للمشرق الإسلامي قبيل   (1)

الإسلامية غزة،  م(، مذكرة لنيل شهادة ماجيستير، كلية الآداب، الجامعة5248-491ه/942-339الحروب الصليبية، )
 .524م، ص 2259-ه5936

، ص 5482، دار الغرب الإسلامي تونس، 2محمود العروسي المطوي، الحروب الصليبية في المشرق والمغرب، ط  (2)
58. 

 .532السابق، ص المرجع حازم أحمد سليم الحلاق،  (3)
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 ودوافعهاماهية الحروب الصليبية المبحث الثاني: 
 : حروب الصليبيةماهية ال .5

 : لغة -
والصليب متعلق بعيسى عليه السلام قال  (1) كلمة صليب مشتقة من الفعل صلب 
ِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَ كِن « تعالى شُبِّهَ  وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللََّّ

نْهُ  مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍّ إِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ  وَمَا  قَتَلُوهُ لَهُمْ  وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّّ مِّ
 .(2))518)  » يَقِين ا
 :اصطلاحا -
غرب  ملوك وامراءيقصد بالحروب الصليبية الحملات ذات الطابع الديني التي أرسلها  

في  (3) 1291- 5246/ هــ 642-ه984أوروبا إلى الشرق الإسلامي ما بين عامين 
على كل الديانات لحماية ونصرة الرب ردا حروب شنتها أوروبا المسيحية باسم الصليب 

على توضع الصليب التي كانت علامة لشارة ابالصليبية ت سمي ، و (4)المسيحية الديانة 
حيث أنهم كانوا يعتبرونه واجب مقدس  ، بهم ضد المسلمينو حر  ن فييثياب وأسلحة المحارب

كانوا  ولذلك ;الأراضي المقدسة في فلسطين واهمها القدسمن أجل الدفاع يقومون به 
وسميت ،  (5) حمرأالصليب من قما   والكتف علامةيحيطون على ملابسهم على الصدر 

مز ر الحركة الصليبية كانت حركة دينية ترتبط بالصليب لان أيضا بمشروع يسوع المسيح 
 .(6) المسيحية

                                                           
 .2988، دار الصادر، بيروت، د س، ص 5إبن منظور، لسان العرب، ج (1)
 .518سورة النساء، الآية  (2)
، م2252، دار النفائس، بيروت، 5، ط) الحروب الفرنجة في الشرق  (محمد سهيل طقوس، تاريخ الحروب الصليبية (3)

 .53ص 
م، 5929-5246 ه/5226-984محمد ماهر حمادة، وثائق الحروب الصليبية والغزو المغولي للعالم الإسلامي،  (4)
 .58ص  م، 5484-ه5344بيروت،  منشورات مؤسسة الرسالة، ،5ط
 .42-84م، ص 5489، دار الآفاق الجديدة، بيروت، 5سعيد أحمد برجاوي، الحروب الصليبية في المشرق، ط (5)
 .53-52قاسم عبده قاسم، ماهية الحروب الصليبية ص  (6)
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ويرى البعض أن الحروب الصليبية هي عبارة حلقة من حلقات الصراع بين المشرق 
 .(1) والمغرب وهو الصراع الذي ظهر في النزاع بين الفرس واليونان ثم بين الفرس والروم

انه هناك تسمية أخرى تسمت بها الحروب  يرى المؤرخ البريطاني سميثوفي هذا الصدد 
الطريق إلى الأرض المقدسة وعليه كانت أوروبا تعرف الحملة الصليبية على  الصليبية وهي

 .(2) حينذاك أنها طريق الله وكان مفهوم الحرب شاسعا عند الأهالي
م هجو الفالحركة الصليبية هي حركة استعمارية ولدت في غرب أوروبا واتخذت شكل 

مسلح على بلاد المسلمين وجذورها نابعة من الأوضاع الدينية والاجتماعية والفكرية الحربي ال
واتخذت من  الخامس الهجري غرب أوروبا في القرن  سادتوالاقتصادية والسياسية التي 

ة روحية من طهي حرب تخوضها سل المؤرخ كوماس ماستناك حسب، و  (3) الدين شعار لها
 .(4) دينية تحقيق مصالحأجل 

الكلمة اللاتينية  ظهرت في أواخر القرن الثاني عشر ميلادي والجدير بالذكر انه
(cruesignati)  وتعنى لتعبير عن الصليبين، أما في أوائل القرن ل ) بالموسوم بالصلي

  .(5) الثالث عشر فلم يظهر مصطلح يدل على الحركة الصليبية
 خلالوفي الأخير يمكن القول أن الحركة الصليبية نبعت من الغرب الأوروبي المسيحي 

واتخذت شكل هجوم مسلح حربي وشيطاني على بلاد المسلمين  (6) العصور الوسطى

                                                           
، 5، ج)مشرقة في تاريخ الجهاد الإسلامي في العصور الوسطى صفحة(سعيد عبد الفتاح عاشور، الحركة الصليبية  (1)

 .22، ص 5463مكتبة أنجلو المصرية، كلية آداب، جامعة القاهرة دط، 
، الهيئة المصرية 2الحملة الصليبية الأولى وفكرة الحروب الصليبية، تر، محمد فتحي الشاعر، ط سميث،جونائان رايلي  (2)

 .34، ص 5444للكتاب، القاهرة، 
م، ص 2222م، د ط، دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية، 5255-5241محمود سعيد عمران، تاريخ الحروب الصلبية  (3)

53-51. 
م، 2224، 5البشير السباعي، دار النشر المركز القومي للترجمة، القاهرة، ط: توماس ماشناك، السلام الصليبي، تر (4)

 .46ص 
 .55ص المرجع السابق، بده قاسم، عقاسم  (5)

 .52، ص مرجع السابقسعيد عبد الفتاح عاشور، ال (6)
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ريان بأنها حروب دينية خالصة دوافعها وأسبابها دينية تهدف وترمي  المؤرخ الفرنسيويعرفها 
 (.1)من المسلمين إلى استرداد بيت المقدس

وانطلاقا مما سبق حول ماهية الحركة الصليبية يتبين لنا أن العامل الديني ليس هو 
عدة عوامل أخرى كانت  فضلا عنالسبب الأول أو المباشر الذي ترجع له هذه الحركة 

 .عند المشرق الاسلامي الحركة الصليبية اندلاع سبب في
 دوافع الحروب الصليبية .2

 الدينية:دوافع ال .أ
المشاركة في  الأوروبيين الىدافع الديني هو سبب رئيسي الذي دفع الكثير من ال يعد

الملحق رقم  :أنظر ) خطاب البابا أوربان ثرا جياشة،الحروب الصليبية حيث دفعتهم عاطفة 
ولابد من الإشارة إلى هذه الإغراءات   فيه جميع وسائل الإغراء الإثارة، الذي استعمل (22

(3)البابا أوربان الثاني (2)التي وضعها
 : (558، ص 22)انظر الملحق رقم  منها 

أن كل من يقاتل في الحرب قد وعد بأن تغفر جميع ذنوبه كما وعدهم بسخفاء جميع  -
وتقديم لهم مختلف الإقطاعات وغيرها الإغراءات التي جعلت  الضرائب الملزمة عليهم

الآلاف من المتشردين الانضمام إلى الحروب المقدسة والأمراء وغيرها من الطبقات المجتمع 
وبهذا نقول اتخذت الطابع الديني  (4)الأوروبي، ليخلصوا الأرض الذي ولد فيها السيد المسيح

  (5)وسميت بالحروب الصليبية. 
كان  الأوروبيين"سعيد عبد الفتاح عاشور" أن أكثر  بينوفي كتاب الحركة الصليبية 

المسلمين وأهل الذمة  ضد كل من الحروب هو التعصب الديني  هم الحقيقي فيدافع
                                                           

 .55م، ص 5446إسمنت غنيم، تاريخ الحروب الصليبية، د ط، جامعة الإسكندرية،  (1)
 .39محمد العروسي المطاوي، المرجع السابق، ص   (2)
ي شايتون سيرمان واسمه أودو، أصبح راهبا في ديار م( ف5231ه/ 928البابا أوربان الثاني: ولد أوربان الثاني عام )  (3)

م(، التحق بخدمة البابا المتسلط المؤمن ايمانا بتفوق البابوية على الامبراطورية، ارتبط 5268ه/ 965الكلوني بفرنسا سنة)
 52السابق ، ص جعم(، جوناثان ريلي سميث، المر 528ه/ 988أوروبان الثاني بمجمع كنس في ساكسوني )

 .58، ص مرجع السابقمحمود سعيد عمران، ال  (4)
 .38، ص مرجع السابقجوناثان ريلي سميث، ال  (5)
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والواقع أن بعض المؤرخين ،  (1) الإسلاميواليهود الموجودين في العالم العربي  والمسيحيين
أهدافها  انرايان الذي ذكر  لمؤرخالصليبية بالعامل الديني مثل ادرجوا على ربط الحركة 

دينية بحتة وأن مقصدها الأول والأخير هو استرداد قبر المسيح واستخلاص بيت المقدس 
فلم يكن العامل الديني يكفي وحده لقيام حركة خطيرة كالحركة ،  (2)من قبضة المسلمين 

 (3)والسياسية.  والاجتماعيةدية الاقتصا خرى لاوانما العوامل االصليبية 
 :الاجتماعيةالدوافع  .ب
تمايز طبقي كبير حيث تألف من ثلاث  الوسطىالمجتمع الأوروبي في العصور  دسا

 .(4)والفرسان وطبقة الفلاحين طبقة النبلاءوطبقة المحاربين و طبقة رجال الدين  طبقات، هي
الاقتصادي الذي قضي على الطبقة الأخيرة هي عامة  إن النظامولتوضيح ذلك نقول 

والفرسان الإقطاعين، وبذلك المتحكمة من الأفراد  ةيأقلالشعب والأقنان، تحت السيطرة 
، وكذلك وجدوها الفقر والحرمانجاءت هذه الحروب من أجل تغير أحوالهم وتخليصهم من 

 .(5) لدنيا والآخرةفرصة للتخلص من الفرسان والإقطاعين وفرصة لخلاصهم في ا

وقد كان للفرسان بحكم دورهم الحربي نفوذ كبير بل وتفوقت في بعض الأحيان على 
حساب السلطة الدينية التي يمثلها الملك الصليبي آنذاك لكونهم الفئة الحاكمة والقوة المقاتلة 

غالية الا ولا عندهم تقدمة ولا منزلة في بلاد الشام وقد أشار ابن منقذ الى طبقة الفرسان 
،  ب الرأي وهم أصحاب القضاء والحكمالفرسان ولا عندهم أناس الا الفرسان فهم أصحا

تلاعب بعقول الفلاحين الكادحين ضد المسلمين بأنهم سيحررون الوكان هدف الكنيسة هو 
بيت المقدس وهو قبر المسيح، ويباركهم الرب والبابا لذلك شاركت هذه الفئة في الحروب 

                                                           
 .28ص  لمرجع السابق،عبد الفتاح عاشور، ا  (1)

)2( Riant : Inventaire des Lettres Historiques des crois a des Archies de l’orint lstin, 1, 

2,22(paris.1881) 
، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 5يوسف، الإسلام والمسيحية وصراع بينهما في العصور الوسطى، طيف نسيم و ج  (3)

 .588، ص 5486
 26ص م،5486بيروت، ، ، دط، دار النهظة العربية أوروبا في العصور الوسطىتاريخ سعيد عاشور،   (4)
 .33محمد العروسي المطوي، المرجع السابق، ص   (5)
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الصليبية وكانت تعتبر هي الفئة الكبيرة، وأصبحوا يقاتلون المسلمين، وهذا بمثابة نيل المغفرة 
 (1)من الرب في ظنهم. 

 الدوافع السياسية: .ت
على البلاد التي يستولون ومنافسيهم توضحت الدوافع السياسية بخروج الكثير من الأمراء 
إلى أدى وهذا الدافع  البلد قبل دخولها.عليها، حتى إنهم كانوا في معظم الأحيان يقسمون 

 (2)تجارية. امتيازاتتوسيع نفوذهم من خلال تحصلهم على 
وتهديدهم  الشديد البابوات والحاحهم بسبب ضغطملوك أوروبا وأمرائها  وإزاء ذلك خرج

أي ملك أو أمير الاحتفاظ بعرشه أو  يستطيعوابالحرمان والطرد من الكنيسة ورحمتها، فلا 
فديريك  الامبراطور كاتيا أمثال: الصليبية في هذه الحرب المشاركةبولاء شعبه، إن رفض 

 (3)ليب، أغسطس. يفوملك فرنسا ريتشارد قلب الأسد، وملك إنجلترا ، ابربروس
أوروبا كانوا يرون أن الدولة البيزنطية دخلت في طور الضعف، ولو  فضلا ان ملوك

قوات المسلمين العسكرية إذا كانوا من السلاجقة باب الشرقي لأوروبا بالسقطت فسن هذا يفتح 
أو غيرهم، يعني أن المسلمين قادمين من الشرق، والمسلمين في أراضي الأندلس واقترابهم 

، (4)من العاصمة البيزنطية )القسطنطينية( وهي مركز الدفاع الأول للنصارى ضد المسلمين 
ت كالخلافة الفاطمية ببغداد والحركة انقسام العالم الإسلامي إلى دولات وخلافاناهيك عن 
والعديد من الدويلات الغير  وظهور ثم السلاجقة هيينيالبو  ةالتي سادتها، ثم سيطر  الانفصالية
 .(5)الشام بلاد محدودة في 

 
 
 

                                                           
 .52، ص 5448، مكتبة الإيمان، المنصورة، 5مصطفى وهبة، تاريخ الحروب الصليبية، ط  (1)
 .22محمود سعيد عمران، المرجع السابق، ص   (2)
 .92ص المرجع السابق،  سعيد عاشور، الحركة الصليبية،  (3)
 .32محمد العروسي المطوي، المرجع السابق، ص   (4)
 .58ابق، ص محمود سعيد عمران، المرجع الس  (5)
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 الدوافع الاقتصادية: .ث
التي دفعت العوامل أهم حد أيعد توضحت في كثير من الدراسات أن العامل الاقتصادي 

 الأوروبيين تحريكفي كثيرا سهم قد أ ، و(1)الحروب الصليبية للقيام ب يالأوروبالغرب 
 .(2)المسلمين  ضد حروبالالغربيين وزجهم في 

حيث ((3))في تاريخ الحروب الصليبية  المهمةلذلك نقول أن الثورات والهجرات والحروب 
قلة طعام والبطالة والجوع،  تعاني منثلاثة من الفلاحين الكان قلة وهم الفقراء من الطبقات 

لا  ، في تلك الفترة وسيئةوجاء في الكثير من الوثائق التاريخية أن أوروبا كانت في حالة جد 
هذا المنطق نجد أن لو ،  م52-55/ه6- 1 ينالقرن خلالجانب الاقتصادي ال سيما في

وتغيير  لتحسين حالتهمحين الذين يسعون لفلااملة الأولى هم طبقة حالالذين شاركوا في 
 .(4)ظروفهم نحو الافضل

يطالية والفرنسية والإسبانية في الحروب الاتجار المدن  منعدد كبير  شارك أيضا
 ر ثراءدطرق التجارية للسلع المشرقية التي أصبحت مصالمن أجل السيطرة على  الصليبية
 (5)الشام. بلاد قامت هذه المدن بالاستلاء على المراكز الرئيسية التجارية في حيث  للكثيرين،

في تشجيع الحركة  كبير البندقية" دور ،أمالفي ،ةجنو  ،المدن الإيطالية "بيزا فقد كانت
  .(6)وديمومة مصالحها في الشرق  التجارية الامتيازاتالصليبية وتوسيع رقعتها للحصول على 

، حيث لأروبا الإقطاع متحكما بشكل رئيسي في النظام السياسي والاجتماعي لقد كان 
، وكانت هذه الإقطاعيات تخوض حروب مدمرة فيما بينها، مما محاربيهاكان لكل إقطاعية 

جيه الفرسان على قتال خلفت وراءها مشاكل سياسية واجتماعية قاسية قام الباباوات على تو 
                                                           

 .33سعيد عاشور، الحركة الصليبية، المرجع السابق، ص   (1)
د ط، الدار  تيسير بن موسى، نظرة عربية على غزوات الإفرنج من بداية الحملات الصليبية حتى وفاة نورالدين،  (2)

 .11المعرفية للكتاب، دب، د ت، ص 
 .32سعيد عاشور، الحركة الصليبية، المرجع السابق، ص   (3)
 .83سعيد عاشور، المرجع السابق، ص   (4)
ه، شهادة الماجيستر في تاريخ 4و 1أحمد ابن خيرة، دور المغاربة والأندلس في الحروب الصليبية ما بين القرن   (5)

 .4، ص 2255، 2قسم التاريخ والآثار، جامعة الجزائر الوسيط، المشرف شرفي أحمد، كلية العلوم الانسانية والاجتماعية، 
 .22محمد سعيد عمران، المرجع السابق، ص   (6)
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ة والحروب بينهما التي كانت تشكل خلل في الأنظمة السياسية المسلمين بدل الحروب الداخلي
والجفاف الذي  حدوث القحطوفوق ذلك كله ، (1)وتحويلها إلى حروب خارجية والاجتماعية

 الامر الذيبعض مناطق أوروبا مما نتجت منه انتشار الأمراض الأوبئة والمجاعات أصاب 
لذلك وجدوا ضالتهم  فقرا وجوعا وبطالةأدى إلى سوء أحوال الفلاحين الكادحين، مما زادهم 

مهما اختلف ،  الصليبية من أجل تحسين أحوالهم والنجاة بحياتهم بالحروبلمشاركة ا في
المؤرخين حول دوافع الحروب الصليبية إلا أن أوروبا كانت تحمل في طيلتها دوافع حقيقية 

 .(2)رةوأهداف مباش
بقيادة السلطان  (3)ة( وقعت بين السلاجقMalazuerdكرت )مانز معركة ملاذكرد أو  -

 والإمبراطورية البيزنطية بقيادة "رومانوس الرابع دايوجين في أرضية شمال (4)"ألب أرسلان
هد دين في آسيا الصغرى م وام( وقد انتصر السلاجقة وتوسع5285ه/983بحيرة في سنة )

 (5)العاصمة البيزنطية القسطنطينية، حيث تعد من الأسباب المباشرة 
مساعدة الإمبراطورية البيزنطية المهددة من طرف السلاجقة الأتراك، ونجاة المسيحين  -

 (6)في الشرق، نصرت إخوانهم في العقيدة الذين يعيشون تحت الحكم الإسلامي. 
 

                                                           
 .19 -15المرجع السابق، ص ص،  قاسم عبد قاسم،  (1)
 .89أحمد ابن خيرة، المرجع السابق، ص  (2)
، وينتمون إلى جدهم سلجوق بن دقاق، استوطنوا الأراضي الواقعة بين السلاجقة: ينحدر السلاجقة من قبيلة قنق الغرية  (3)

كاشغر ونوطان في أقصى بلاد التركستان، واستنادا إلى ما أورده الحسيني فسن دقاق هو أول من دخل الإسلام من أفراد 
دار النفائس،  ،3ط م(،5558-5288ه/ 155-985قبيلته، أنظر: محمد سهيل طقو ، تاريخ السلاجقة في بلاد الشام )

 86، ص 2224بيروت، 
ألب أرسلان، وهو السلطان الكبير الملك العادل أبو الشجاعة "ألب أرسلان"، محمد السلطان جغري بك داوود ميكائيل   (4)

ابن سلجوق ابن تقاق بن سلجوق التركماني، الغزي من عظماء ملوك الإسلام وأبطالهم، ملك بعد عمه طغول بك، وكان 
الله شمس الدين  عبدو أب: ي الناس سيرة حسنة، كريما رحيما، شفوق على الرعية رفيقا على الفقراء، أنظرعادلا سار ف

 .959،951ص، -م، ص5446، مؤسسة الرسالة، بيروت، 55، ط58الذهبي، سير الأعلام والنبلاء، ج
ي ر لواحد الشيباني الجز ابن الأثير أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد ا (5)
ه/ 5951، بيروت، دار الكتب العلمية، )2ط ،8م(، الكامل في التاريخ، تح، عبد الله القاضي، ج5232ه/632)

 .388م(، ص 5449
 .82، ص 5448، دار الثقافة، القاهرة، 2عزيز سوريال عطية، الحروب الصليبية والعلاقات بين الغرب والشرق، ط  (6)
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 (1)إنشاء دولة مسيحية في العالم العربي.  -
 . (2)في الحركة الصليبية وهو الهدف الأهم المعلن استرداد بيت المقدس من المسلمين -
التخلص من العناصر المشاغبة والمنحرفة وذلك عن طريق تهجيرهم إلى بلاد  -

 المسلمين.
النزاعات بين الأمراء والفرسان والأقطاعين التي أثارت الفوضى  مدة التخفيف من -

 .الكاثوليكيةالكنيسة وهددت 
وتطلع الفرسان والمقاتلين على  الشرق في  امارات لهمالكثير من النبلاء لإقامة  رغبة -

 (3). وثرواتها خيراتها المسلمين ونهب وسلب غزو بلاد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .23، ص 5488، الزهراء للإعلام العربي، القاهرة، 5طحسين مؤنس، أطلس تاريخ الإسلام،   (1)
 .82سوريال عطية، المرجع السابق، ص   (2)
 .268حسن مؤنس، المرجع السابق، ص   (3)
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 على بلاد الشام ةالصليبي الحملةالمبحث الثالث: 
 الحملة الشعبية: .5

سير الجيو  الصليبية يوم الخامس عشر من شهر آب وضع البابا أروبان الثاني موعد 
، حيث اتفق مع قادة الحملة على منع المسنين وأصحاب العاهات والنساء الغير ه984سنة 

جيش متزوجين للانضمام للحملة غير أن بطرس الناسك لم يلتزم بهذه التعليمات وخرج مع 
 .(1) والمعدميناغلبهم من الرعاع ألف شخص  51من  كبير بلغ عدده اكثر
لتهرب من الواقع الأليم الذي تعانيه ولم تستطع أن تصبر على  العامةتحركت جموع 

على شكل (2) الهائلة اكتمال الجيو  النظامية وقررت أن تخرج مغترة بنفسها وبسعدادها
، (3)مجموعات تحت قيادة عدة أشخاص مثل: جوتيه، بطرس الناسك، ولتر المفلس وغيرهم

م، فكان الجيش الأول بقيادة فولر 5246هذه الحملة من خمس جيو  في أفريل فقد تكونت 
والجيش الثاني كان بقيادة جوتشالك، وبين ما ارتكبه جنود هذين الجيشين من أعمال النهب 
والتخريب بأراضي هنجاريا فقد لقيا الدمار الكامل على أيدى الهنجارين أما الجيش الثالث فقد 

ودين في المدن الواقعة في نهر الراين في قتال أدى إلى فقدان حوالي دخل مع اليهود الموج
 .(4)عشرة ألاف منهم

كان بقيادة والتر المفلس وبطرس الناسك من الوصول إلى  الذي الجيش تمكن
القسطنطينية دون أن يدخل في صراع مع بلغاريا أو المجر، بسبب مساعي الارتحال وبمجرد 

حيث قام جنوده  (5)فيها وصول هذين الجيشين إلى القسطنطينية ارتكبوا الكثير من الفضائح
ن من تشرين الأول اتجهوا نحو عاصمة قلج وفي اليوم الحادي والعشرينيقية بالهجوم على 

                                                           
 .49م، ص 5489-5929، دار الآفاق الجديدة، بيروت، 5سعيد أحمد برجاوي، الحروب الصليبية في المشرق، ط (1)
، مؤسسة اقرأ، القاهرة، 5راغب السرجاني، قصة الحروب الصليبية من البداية إلى عهد عماد الدين الزنكي، ط  (2)

 .66م، ص 2228
 .543، ص ل طقو ، المرجع السابقمحمد سهي (3)
 -ه5291، دار النهضة العربية، القاهرة، 5الشامي، تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطى، ط أحمد (4)

 .85،82ص–م، ص 5481
 .82أحمد الشامي، المرجع السابق، ص  (5)
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ونظرا لذكائه وشدة مراقبته علم بذلك ونصب لهم فخ في وادي داركون وقتل القسم  (1)أرسلان
 (.2)الأكبر منهم

لذلك خشي الإمبراطور البيزنطي على عاصمته فأسرع بنقلهم على المراكب إلى الضفة 
قلج أرسلان السلجوقي بنزول هؤلاء بآسيا  نالسلطاوبحر مرمرة وما إن أعلم للبسفور الشرقية 

 .(3)من السنة ذاتهافي أكتوبر  نيقيةالصغرى حتى شرع في قتالهم وقفى عليهم قرب 
كانت حملة الفقراء عبارة عن نضال الريف الفتي، لسد احتياجاتهم الاجتماعية ضد 

قيق حلمها في التحرر الإقطاعية لكن جماهير الأقتان هي من دفعت الثمن لمحاولتها في تح
نتيجة الأوهام الساذجة التي زرعتها الكنيسة في جماهير الأقنان، وبالتالي فسن الفلاحية لم 

 .يكسبوا الحرية في الشرق بل كسبوا هلاكهم

وهكذا فشلت الحملة الشعبية التي قادها بطرس الناسك والتي كانت ترتكب الجرائم والنهب 
الذي عاد  نفسه أفرادها إلا عدد قليل من بينهم بطرس الناسكأثناء سيرها حيث لم ينجو من 

 .(4)إلى القسطنطينية وبعد أن رأى فشل حملته قبل أن تصل إل الأرض المقدسة

 :)م5946-ه984(الحملة النظامية  .2
فقد بدت عليه روح النظام والانضباط وأكبر  (6)أو الحملة النظامية (5)بحملة الأمراء تسمي

إحكام فقد سبقها جمع الأموال وتجهيزات والأدوات والآلات وإعداد الجيو  وشارك فيها أبناء 

                                                           
اه م اللذي كان من أبناء عمومه السلطان ملكش5286قلج أرسلان، هو ابن سليمان بن قتلمش سلطان سلاجقة الروم  (1)

ويرجع أصله إلى قتلمش بن إسرائب بن سلجوق اللذي شن على  5281، والذي فتح أنطاكية من عام (1092-1072)
السلطان طغرل بك ونزح إلى المنطقة الجبلية الواقعة جنوب بحر قزوين، بطرس توديبود، تاريخ الرحلة إلى بيت المقدس، 

 .528م، ص 5448الجامعية،  ، دار المعرفة5تر حسين محمد عطية، تق جوزيف سنيم، ط
 .48-45سعيد أحمد برجاوي، المرجع السابق، ص  (2)
 .94محمد العروسي المطوي، الحروب الصليبية في المشرق والمغرب، ص  (3)
 .14ص  م،5486تر: الياس شاهين، دط، دار التقدم، موسكو، ،الصليبيون في الشرق ميخائيل، زابوروف،  (4)
 .98محمد العروسي المطوي، المرجع السابق، ص  (5)
 .83، صالمرجع السابقأحمد الشامي،  (6)
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وفي حقيقة الأمر أن هذه  (1)وملوك أوروبا والأمراء من فرنسا وإيطاليا وإنجلترا واسكتلندا
 .(2)ضمت أربعة جيو الحملة 

اللذان سفارا عبر بلاد المجر  (4)وأخوه "بلدوين" ((3))"البوينيبقيادة " جود فري  تالأول كان
، م5246ه/984ديسمبر  23في والبلقان بقوات كبيرة حتى وصلوا إلى عاصمة بيزنطة 

 .((5))ن في حروبهم المقدسةيوكان الهدف منها إثارة حماس الصلبي هناكليحاربوا المتمردين 
الذي كان سند له (7) يدابن أخته تنكر يرافقه  (6)جويسكارد" بوهيمند وروبرتبقيادة " والثاني

إلى  ميناء برنديزي في جنوب ايطاليامن  الجيش اضمن قيادة الحملة الثانية وأبحر هذ
 .(8)سواحل البانيا قد اخترقت ولاية مقدونية إلى القسطنطينية

 (.9)شمال ايطاليا ثم القسطنطينية وسارت جموعهم نحوجنوب فرنسا،  من وانطلق والثالث

                                                           
 .251م، ص 2226، دار الأهلية، عمان، 5، علي المرزوقي، طرجعفري برون، تاريخ أوروبا الحديثة، ت (1)
 .85أحمد الشامي، المرجع السابق، ص  (2)
م وهو أول حاكم لمملكة بين المقدس عشية 5218لدوق ولد سنة كان يعرف با (Godfry of bouilion)جود فري:  (3)

 مم، أنظر إلى ويلي5529م وأيضا الحق الهزيمة بالجيش العصري في عسقلان، توفي سنة 5244الاستيلاء عليها في يوليو 
القاهرة، ، د.ط، مؤسسة الأهرام لنشر والتوزيع، 5جحسن الجبشي، ر: ، ت)م5589-م249(الصوري، الحروب الصليبية 

 .5381م، ص 5448
بلدوين: وهو الأخ الصغير لجودفري، كان أكثر ثقافة من أخيه وقد أسس أول إمارات صلبيه في الشرق وهي إمارة  (4)

، حسين محمد عطية، تق: الرها، وأصبح ملكا لمملكة بيت المقدس، أنظر توديبوس، تاريخ الرحلة إلى بيت المقدس، تر
 .68م، ص 5448المعرفة الجامعية،  ، دار5جوزيف نسيم يوسف، ط

 .222المرجع السابق، ص  محمد مؤنس عوض، (5)
بوهيمند: هو ابن روبرت جوسيكارد النورماندي وتوارث عن أبيه كل شجاعة وبراعة وكان يعلم باقتطاع ملفات ولجيش  (6)

 .28ص المرجع السابق، محمود سعيد عمران،  :رظمن النورمال، وأصبح أمير الأنطاكية بعد تعويضيها، أن
تنكريد: شارك مع خاله بوهمند النورماندى في قيادة حملة إلى الشرق ووصل مع بوهيمند إلى القسطنطينية بعد خطة (7)

المسلمين والصليبون وطرق  الأسرى ، تبادل حماد ىمن: م، أنظر5552ه/126أشهر من تاريخ الحملة الأولى، توفي سنة 
م، مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية، جامعة 5545-م5248ه/186ه/942ن والواقع التاريخي معاملتهم بين الإطار القانو 

 .18السلطان قابوس، ص 
 .28محمود سعيد عمران، المرجع السابق، ص  (8)
 .94المطوى، المرجع السابق، ص  محمد العروسي (9)
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د فتاريخ الفرنجة غزة بيت القدس، وقد أو كتاب صاحب (1)ريموند الصنجيليتحت قيادة 
 .(2) بالشرق  لزعامة الصليبيين البابويةالبابا معه الأسقف أدهيمار ليكون مندوبا يمثل 

 hugue deفيرماند و  هيومن شمال فرننة تحت قيادة  انطلق الجيش الرابعأما 
Vermandois  ،شقيق فليب الأول ملك فرنسا وقد تبعه كل من روبرت دوق نورماندي

وروبرت الفلاندور، ملكت هذه حملة شمال إيطاليا ثم سايرت ساحلها الشرقي وأبحرت من 
 .(4) إلى قسطنطينية وصولا مقدونيا(3)إلى ألبانيا ثم  ميناء برندفيري 

بناحية انضم إليها المتطوعين بحاملة الصليب كانت الجيو  الصليبية كلما مرت 
قد انظم إليه الكثير من النمسا والمجر فتكون  وخصوص جيش "قودفووا" الذي اخترق أوربا 

ف حتى تتعشم بخطتهم في مجموع هذه الجيو  الأربعة جمع عظيم العدد يشمل مئات الألا
، 23)أنظر الملحق رقم  .(5) كانت الجيو  الصليبية عبارة عن شعب كامل يسير بقوله،
 (525ص 
ين، دو بل يه" وآخالبويني فري أول مجموعة وصلت إلى الأراضي البيزنطية بقيادة "جود ان

م( 5558-5285ه/156-ه942) البيزنطي الكسيوس كومنين ويلاحظ بأن الإمبراطور
السلب والنهب كما بللسكان  تعرضالعلى عدم فيها  اتفق الجيشإلى قائد  رسالة أرسل

الدعم على مختلف المجالات  قدم الامبراطور كلذلك  مقابل فيحصل في الحملة العامة و 
دة اتفق مع الإمبراطور البيزنطي بسعا ماأجل أن يصلوا إلى مناطق السلاجقة، بعد من

                                                           
وكان أحد فرسان القديس بطرس التابع للبابا جريحوري السابع، وسبق له أن حارب  كان كلونيا ريموند الصنجيلي(1)

سنة، وقد اقسم أنه سيقضي  62المسلمين في اسبانيا كان أول نببل بتقديم إلى الحملة بعد خطاب الدعوة مباشرة وكان عمره 
وأثرها على العالم اليوم"، سامي الكعكي، بقية عمره في الشرق، أنظر كارين ارستروغ، الحرب المقدسة "الحملات الصليبية 

 .228، ص 2221دار الكتاب العربي، بيروت لبنان، 
 .234-224رسينمان، المرجع السابق، ص ص ستيفن  (2)
دط، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، قاسم عبد قاسم، الحرب الصلبية الأولى نصوص ووثائق،  (3)

 .25ص م، 2225
 .94العروسي، المطوى، المرجع السابق، ص  محمد (4)
 .94محمد سعيد عمران، المرجع السابق، ص  (5)
   ،الكسيوس كومينين: وهو الإمبراطور البيزنطي بدأت حياته الحربية زمن الإمبراطور رومانوس وهو عمره الرابعة عشر

 .82وهو الذي دعم الصلبيين، أنظر بطرس توديبود، المصدر السابق، ص 
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ومن هنا يمكن القول أن الإمبراطور ، القسطنطينية المناطق التي فقدها، وسميت هذه معاهدة
ن إليه، فحمل على انتحال هذه القوة والحاجة وحتى الحماية يكان بحاجة الصلبي الكسيوس

 (.1) إمبراطوريات وهكذا أسترجع مالك منها سابقا بأيدي الصليبين خمسالدينية لصالح 
ت أقدامهم يتثبين على يحقيقة التي ساعدت الصلباللنا العوامل  سبق تتضح خلال مامن 

الذي  يعةوالفاطميين الشالسنيين النزاع القائم بين السلاجقة هذا الى جانب  ، في بلاد الشام
وكذلك بعد وفاة ،  (2) بييعف الجبهة الإسلامية أمام خطر الغزو الصلاعتبر السبب في أضي

 والتناقضم اندلعت الحرب الأهلية والصراع 5242 /ه981عام ملكشاه السلطان السلجوقي 
 .(3) السلجوقي افراد البيتبين 

 قدمواالبوسفور إلى أسيا الصغرى بعد أن  مضيق عبر الصليبيون هذا في الوقت الذي 
الولاء والطاعة إلى الإمبراطور البيزنطي وكان أول هدف حدده الصليبيون هو الاستيلاء 

 (.4) عاصمة السلطة السلجوقية بانطوال نيقيةعلى 

 

 

 

 

 

                                                           
 .22ص المرجع السابق، قاسم عبده قاسم، (1)
 .222ص المصدر السابق، إبن القلانسي،  (2)
يم كمال الدين أبي القائم عمر ابن أحمد بن هبة الله، زبد د، إبن الع983، 982، ص مصدر السابقابن الأثير، ال (3)

 .982 ، ص5448تحقيق سهيل زكار، الكتاب العربي، دمشق، ، 5ط، 2الحلب في تاريخ حلب، ج
وديوان المبتدا والخبر في تاريخ العرب والبربر، تح: سهيل زكار، العبر م(، 5121-ه828عبد الرحمن )تابن خلدون  (4)
 .221ص  م222،دار الفكر، ، دط1ج
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 بلاد الشام:: تأسيس الإمارات الصليبية في الرابعالمبحث  
 تأسيس إمارة الدها:  .5
 الرها:حصار  -أ

توجه  بعد ان عاصمة السلاجقة خلال الحملة الأولى في معركة الأناضول بعد سقوط نيقية
 بعد توحيد أهدافهمومهاجمة المدينة  (1)سوارهاأ الصليبيون ومعهم الجيش البيزنطي لحصار

وبذلك عادت هذه المنطقة إلى ،  (2) من خلال تزويد الإمبراطورية البيزنطية بآلات الحصار
أول إمارة  الرهاوهكذا كانت ، (3) م5246 ه/984سنة  مايو 6 فيالحكم البيزنطي س

 الحاجز الجبلي الضخم جبال بجيشهبعد اجتيازه  (4)صليبية أسسها بلدوين في الشرق فرنجية 
بارزا  العب الأرمن دور ومن جانب اخر ،  م5248ه/ 945سنة في مارس  طورطوس في

 .(5)حكم السلجوقي المن  مهمة الليبيين بالاستيلاء على الرها للخلاص في تسهيل

                                                           

   نيقية وهي عاصمة السلاجقة الروم خدمها قلج أرسلان زمن الحملة الصليبية الأولى، تقع على مسافة قريبة من خليج
ق.د، أنظر جزويف 356نيقوميديا وقد اشتهرت بحصانتها ومتانة أسوارها والبحيرة في جنوبها، ويرجع إنشاؤها إلى عام 

 .22نسيم يوسف، المرجع السابق، ص
 .562ص المرجع السابق، سعيد عبد الفتاح عاشور، الحركة الصليبية،  (1)
، ص 5418حسن حبشي، دار الفكر العربي، القاهرة، المقدس، تر، ت وحجاج بية نجر مؤلف مجمول، أعمال الف (2)

28،24. 
 .12، 15محمد العروسي المطوي، المرجع السابق، ص ص  (3)
   الرها: مدينة بالجزيرة بين الموصل والشام بينهما ستة فراسخ سميت باسد الذي أستحدثها وهو الرها بين البلدين بين مالك

 .526ص  ،3ج ،المصدر السابقالكنيسة، أنظر ياقوت الحموي،  ابن دعر، وأغلب أهلها نصارى، وتوجد بها
بلدوين: هو الأخ الأصغر لجودفري وربما كان أكثر ثقافة من وقد أسس امارة الرها الصليبية، أول إمارة في الشرق أنظر  (4)

 .68بطرس تودييود، المصدر السابق، ص 
   المصدر بالقرب من مدينة اللاذقية، أنظر ياقوت الحموي  المتوسط،طرطرس: مدينة في بلاد الشام مشرقة على البحر

 .32، ص 9جالسابق، 
 .88محمد مؤنس عوض، المرجع السابق، ص  (5)



 م 11-11هـ و  6-5الفصل الأول: الصراع الإسلامي الصليبي على بلاد الشام وتأسيس الإمارات الصليبية في القرن 

 
33 

كان وضع توروس  تل باسر قلعة ين البولوني مقيما فيدو كان بل وفي الوقت الذي
وين في دبعد انتشار خبر انتصارات بل لا سيماياته حالأرمني يزداد سواء ولا يجد أمنا على 

ين إلى دو بل أوروبا أسرعالمنطقة بين سكان الرها الذين نظروا إليه كفارس افرنجي قادم من 
،  (1) حكم المدينة وولاهالذي تبناه  الرها بناء على الطلب حاكمهما الأرمني توروس هيتوم

ه/ 945في ربيع الأول كبيرة من قبل سكان الرها بعد وصوله اليها  بحفاوةوحضي بلدوين 
دينة الرها أتفق مين دو دخول بل وبعد،  (2) م  فتبناه ووارث الأرمني بحكم الرها5248شباط 

ذلك في و امرأته وتسلم الحكم بين، دو ، ثم تزوج بلوقتلهعلى الغدر بتوديس،  منمع بعض الأر 
 .(3)م5248 تشرين الاوله/ 945شهر ربيع عام 

نفوذا المسلمين وكانت كذلك هذه  أحد المناطقأهمية خاصة لكونها تمثل هذه الإمارة ول
 الإمارةهذه  على الرغم ان،  (4) خطرا على المسلمينصليبية وأشدها إمارة  أكبرالامارة 
الصراع ضد قضتها في  اسوى ستة وأربعين عام لم تدمأقصر عمرا فهي  كانت الصليبية
 استردادهاالدين زنكي  ادقوتها الحربية ومقدرتها العسكرية حتى استطاع عم بسبب المسلمين

 .(5) م5599/ه341 سنة

: على سبيل المثال لا الحصر حكام نذكر منهمالعديد من لاإمارة الرها ر على حكم موقد 
-5248ه/943-945 واتنللسالأول وقد حكمها  بلدوينبسمي كذلك : بلدوين البلولوني  -

 م.5522

                                                           

   كم، وأهلها نصارى أرض ولها أسواق  825تل باشر: قلعة حصيتة وكورة واسعة في شمال حلب، وتبعد عنها بحدود
 .92، ص 2أنظر ياقوت الحموي، المصدر السابق، ج ، وهي عامرة أهلة

  م وليم الصوري، 5248ه/945: أحد القادة الأرمن تولى حكم الرها في أيدى السلاجقة توفي سنة  تورس بن هيتوم
 .254، مصدر سابق، ص 2تاريخ الحروب الصليبية، ج

 .126، ص 5، جالمصدر السابقوليم الصوري، (1)
 .528ص  ،5442تر: زيد العسلي، دار الشروق، عمان،  ،تاريخ الحملة إلى القدسفوشية الشارتري،  (2)
 .546محمد سهيل طقوس، المرجع السابق، ص  (3)
 .281-285، ص ص 5م الصوري، المصدر السابق، جاولي (4)
 .938-936، ص ص المصدر السابقابن القلانسي،  (5)
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-152 الممتدة للسنوتين الثاني وقد حكمها دو وهو قريب بل :جوسلين الأول -
 .(1)م5535-5554ه/126

على مدينة الرها  الصليبيينجوسلين الثاني: وهو ابن جوسلين الأول وقد كان أخرى حكام  -
 (.2) م5599-5535ه/134-328 وحكمها للمدة بين

 تأسيس إمارة أنطاكية: -2
 حصار إنطاكية:  .أ

، عاصمة إلى أنطاكيةبدأ الصليبيون يمدون نفوذهم نحو بلاد الشام حتى وصلوا 
م، وفرضوا 5248ه /تشرين الأول 942الإمبراطورية البيزنطية قديما في دي القعدة سنة  

 .(3) الحصار عليها بعد وصولهم اليها
 وحدد المؤرخ المجهول التاريخ الدقيق لوصولهم في اليوم الثاني عشر من تشرين الاول

وقد اشتد حماس الصليبين بعدما شاهدوا موقع  وكان الجيش الصليبي بقيادة بوهميذ، (4)
مدينة أنطاكية المميز والتي احتلت سهلا يبلغ طوله نحو ثلاثة أميال وامتد نحو ميل إلى 
الداخل، وبين نهر الأورنت وجيل سيلبوين فضلا عن التحضيرات العسكرية الضخمة المنيعة 

 .ينة من أغلب الجهاتولا سيما الأسوار المتنوعة والمرتفعة التي أحاطت بالمد
وصول الجيش الصليبي مشارف انطاكية خوفا كبيرا في قلوب الاهالي وذلك  أحدثوقد 

لكثرة اعدادهم حيث أشار ابن القلانسي قائلا "وصلت الاخبار بظهور عساكر الفرنج من 

                                                           
عبد القادر أحمد طليمات، دار الكتب الحديثة بالقاهرة، تح: كية بالموصل، ابن الأثير، التاريخ الباهر في الدولة الأتاب (1)

 .86-66ص ص 
 .522-88نفسه، ص ص صدر الم (2)
   أنطاكية: بلدة كبيرة يحيط بها وسور عظيم تحتوي على ثلاثمائة وستين برجا وأيضا لها خمسة أبواب وداخل هذه السور

ي لطفي أسماء، الأمكنة والبقاع، تح، على محمد البجاوي، دادالفاكهة، أخضر البغيوجد قلعة كبيرة موصوفة بالنزاهة وكثرة 
 .548، 529م، ص ص 5419دار جبار للكتاب العربي، ، 5ط، 5ج
 .548محمد سهيل طقوس، المرجع السابق، ص  (3)
 .528، ص مصدر السابقمجهول، أعمال المؤلف  (4)
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بحر القسطنطينية في عالم لا يحصى عدده كثرت وتتابعت الانباء فقلق الناس لسماعها 
  (3)ا لاشتهارها.وانزعجو 

ه/تشرين الأول 942وبمجرد دخول الجيش الصليبي الى انطاكية في شهر ذو القعدة 
 ,فرضوا حصارا شديدا عليها فتمركز روبرت تأمين فلاندر وروبرت أمير نورمنديا (4)م5248

 واتخذت بوهيمند ,وكتبان أمير بلوا بين باب بولس وباب الكلب ,وستيفن ,وهبوا امير فرمندزوا
ورجاله النورمان مواقعهم في الجهة الشمالية للمدينة أي عند باب بولس في حين اشقر 
ريموند كونت تلولور والمندوب البابوي اوهيمار ومعهم الفرسان البروفنسال على مقربة من 

الشمالية وعسكر جودفراي البويني في الجهة  (5)باب الكلب الى الجهة الغربية من المدينة.
باب الدوق وبذلك تم حصار المدينة ماعدا الجهة الشرقية فيم يكن هناك أي في واجهة 
  (6)كانت محاطة بجبل شامخ. لأنهاجيو  تحاصرها 

هذا الحصار التعب والبرد والجوع وفتكت بهم الامراض فمات الكثير وعانى الصليبيون اثناء 
وقد ،   (7)منهم فضلا عن قلة المواد الغذائية وقلة الامدادات القادمة بحرا تأتي بصور مستمرة

ولكن دون  (1)حاول المسلمين نجدة انطاكية وفك حصارها القاسي الذي دام ثمانية اشهر
كما حاول قبله دقاق أمير دمشق وجاءت نجدة  ,جدوى من قبل الأمير رضوان حاكم حلب

 (2)من سلطان كيران السلجوقي ولكن بعد فوات الوقت.

                                                           

 .258، صالسابقالمصدر  ذيل تاريخ دمشق، ،القلانسيابن (3) 
 .398، ص5، جالصليبية، تاريخ الحروب رنسيمانستيفن (4) 
 .548، ص السابق، المرجع طقو محمد سهيل (5) 

 .12، صالسابق، المصدر مؤلف مجهول (6)
 .32، صالسابق، المرجع عمرانمحمود سعيد (7) 
 .12، صالسابقالمرجع  ،المطوي محمد العروسي (1) 
، دار حسان للطباعة والنشر، 5تح: سهيل زكار، ط  ،م(5562-5288هـ/ 111-362دمشق )تاريخ  ،القلانسيابن (2) 

 .258ص  ،5483 -هـ5923دمشق، 
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تبعية الحول  غي سيان ورضواناخلافات بين بالمهمة هو ال يينما سهل على الصليبوم
 مستمرة بين الجانبين فضلا عنحرب  مما سبب قيامالدمشقي  اقإلى دق او الحليرضوان ك

   (7).حول السلطة ومناطق النفوذ ودقاقالنزاعات بين الأخوين رضوان 

 سقوط إنطاكية:  .ب
وقاموا بقتل أعداد كبيرة من أحلو بها فسادا حتى أنطاكية  ما ان دخل الصليبيين 

من السريان والأر  منإليهم أهل المدينة  المقابل وفد ،وفي(1) لاواطفا ونساءالمسلمين رجالا 
خفايا المدينة فضلا عن يرحبون بهم ويساعدونهم في تعرف على  والمسيحيون المحليين

حاول باغي سيان نفسه الفرار ، وقد  المسلمين المتواجدين في أنطاكية في قتل مساهمتهم
 .(2) الصليبيينوحملوا رأسه إلى  منمنه لكنه سقط عن فرسه فقتله الأر 

من قد اثار موجة م، 5248ه/945ية في شهر جمادي الأول سنة كان خبر سقوط أنطاك
رماني الن، وانتصب بوهيموند (3)بسبب ما حدث لسكانهاوالخوف في البلدان الإسلامية  الذعر

 (5) م5268ه/668وقد استمرت هذه الإمارات قائمة إلى سنة  (4)أمير عليها

 تأسيس بيت المقدس: -3
 :حصار بيت المقدس  -أ

الصليبيين من احتلال أنطاكية طالبوا قادتهم التوجه فورا نحو بيت المقدس بعد أن تمكن 
 (.6) الذي كان الهدف الرئيسي المعلن للحملة الصليبية والذين ترك الاوروبيين أوطانهم

                                                           

 .592سعيد عبد الفتاح عاشور، تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب، المرجع السابق، ص (7) 
 .51ص  ،4ج المصدر السابق،ابن الأنبر، الكامل في التاريخ، (1)
الرحمان ابن خلدون، العبر وديوان المبتدأ و الخبر في تاريخ العرب والبربر تحقيق سهيل زكار، دار الفكر، بيروت،  عبد (2)

 .81، ص 6م، ج2222
م، ص 5448، تج، عبد الله بن المحسن التولي، 56عماد الدين إسماعيل، ابن عمر بن كثير، البداية والنهاية، ج (3)

 .561، ص519
 .12المطوي، الحروب الصليبية في المشرق والمغرب، المرجع السابق، ص  محمد العروبي، (4)
 .18المرجع نفسه، ص  (5)
 .22، ص 2،جمصدر السابقوليم الصوري، ال (6)
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م وفي منتصف كانون 5244توجه الصليبيون نحو بيت المقدس في شهر كانون الاول 
، بعد أن ظلت الجيو  الصليبية قرابة خمسة (1)صارالثاني وصلوا إليها وفرضوا عليها الح

، وذلك من أجل في طريقهم على مدينة معرة النعمان واستولواالشام  (2)عشر شهرا في شمال
تأمين الجناح الأيسر حيث يسير الجيش صوب الجنوب إلى فلسطين وبعد أن استولوا على 

، قال ابن القلانسي (3)لحكم حلب رضوانمدينة البارة وصلوا إلى أسوار مدينة المعرة التابعة 
وهرب سكانها من بطش  (4)أن الفرنج زحفوا إلى أسوار المغرة في الناحية الشرقية والشمالية

م، وذكر المؤرخ ابن الاثير أنه 5248كانون الاول  55ه/942محرم  59الصليبيين  في 
 .(5) المسلمين قتل بالمعزة مئة ألف مسلم مما يدل على وحشية والحقد الدفين ضد 

نحو بين المقدس، ثم أتجه  في طريقهم مدينة عرفة لاحتلالبي يالجيش الصل ثم توجه
م ولكنهم لغوا مقاومة عنيفة 5244 حزيران 22فبلغوها في  صيداالصليبيون بعد ذلك نحو 

في حمايتها أنهم استطاعوا التغلب عليهم وتابعوا تقدمهم إلى أن وصلوا إلى ضواحيها عما 
في مدينة الرملة وصلوا نحو  المسلمين حتى ضددون أن يدخلوا في صراع  حزيران 29في 
ستيلاء بعد او ،  الصلبيين ارهاب خوف من سكانها، الذي هرب منها م5244جوان  3

سليمان ابن عبد الملك  الخليفة "هي إحدى مدن فلسطين، شيدها لةالرمالصلبين على 
قرروا  كم غربي مدينة القدس". 22وتبعد اكثر من لغلبة الرمل عليها،  بهذا الاسموسميت 

                                                           
 .19-12عيد عمران، المرجع السابق، ص ص سمحمد  (1)
 .581، ص المرجع السابق ، الحركة الصليبية، سعيد عاشور(2)
  معزة النعمان: مدينة كبيرة ومشهورة، سميت نسبة إلى الصحابي الجليل النعمان بن بشير رضي الله عنه، وهي من أعمال

 .536، ص 1حسن بين حلب وحسان، ويوجد بها الزيتون بكثرة، أنظر ياقوت الحمودي، معجم البلدان، ج
 .25، ص 1، جلمصدر السابقابن الخلدون، ا (3)
 .223ص المصدر السابق، دمشق،  تاريخابن القلانسي،  (4)
 .282الأثير، المصدر السابق، ص ابن  (5)
   عرفة: بلدة، في شرقي طرابلس لها قلعة صغيرة وهي أعمال دمشق وبين عرفة وطرابلس تليومترين، وهي على سفح جبل

 .211وتبعد على شاطني بنتسلتر واحد، أنظر أبو الفداد، تقويم البلدان، ص 
  :هي إحدى مدن فلسطين، شيدها الخليفة سليمان ابن عبد الملك وسميت بهذا الاسم لغلبة الرمل عليها، وتبعد  الرملة

 .66، ص المصدر السابق دي،نكم غربي مدينة القدس، أنظر أحمد القلقش22
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كلا الجنسين من  اكان عدد قوات الصليبية نحو أربعين ألفو ،  (1)إلى بيت المقدس  الزحف
 عشرون ألف رجل ومن الفرسان ألف وخمسمائة المشاةمن والصفوف الأعمار  وبمختلف
 .(2) مقاتل

روبرت  بقيادة (3)شماليةمن الجهة الحصار المدينة في شرع قادة الجيش الصلبي 
بمختلف  وشرعوا بهدم سورها،  (4)الغربية فحصارها جود فري وتنكريد  الجهة، أما  النورمندي

عليها ستيلاء الا واجهوا مشكلة النقص العددي لقواتهم فلم يستطيعوالكنهم آلات الحصار 
تسلق الأسوار في جهات ل فضلا عن صعوبات أخرى تمثلت بتسميم آبار المياه وقلة الاسلحة

 .(5) الكافي لاقتحامهاعنها حتى وصول الدعم  قرروا الانسحاب لذلكعديدة في آن واحد، 
ا بعض السفن يافم وبعد أسبوع الحصار وصلت ميناء 5244 حزيران 51وفي يوم 

الجنود واستطاعت هذه السفن أن تسيطر على و  والاقوات والاسلحةالجنوبية تحمل المئونة 
 أرسوف مدينة بين اقتربوا منيا بسهولة لأن السكان هجروها بعد معرفة أن الصليافميناء 
 .(6) الساحلية

 سقوط بيت المقدس: -ب
 (7)مـــدة طويلـــة دامـــت اكثـــر مـــن شـــهر ونصـــفعلـــى بيـــت المقـــدس  الصـــليبي اشـــتد الحصـــار

ون بنـاء فـأمر القـادة الصـليبيظنـوا أن المقاومـة انهـارت و ( 522، ص 29ملحـق رقـم ال :)أنظر
ـــة اســـور المدينـــة والـــدخول عبرهـــا لكـــن هـــذه المحلارتقـــاء ســـلالم خشـــبية اســـتخدموها  ـــاءت ول ب

لــك عــن طريــق بنــاء بــرجين متحــركين مــن خشــب ذخطــة و الإلــى تغييــر بالفشــل ممــا اضــطرهم 
والأخــر ببــاب العهــود فــأحرق المســلمون البــرج  صــهيون المدينــة أحــدها ببــاب  ســورنصــبا علــى 

                                                           
 .542سعيد عبد الفتاح عاشور، تاريخ العلاقات، المرجع السابق، ص  (1)
 .599مجهول، المصدر السابق، ص  مؤلف (2)
 .49، ص 2وليام الصورى، تاريخ الحروب الصلبية، المرجع السابق، ج (3)
 .353بطرس تودبيود، المصدر السابق، ص ( 4)
 .924، ص 5ستيفن رنسيمان، المصدر السابق، ج(5)
 .288،284مؤلف المجهول، أعمال الفرنجية وحجاح بين المقدس، ص ص  (6)
 .558، ص المصدر نفسهول، همؤلف مج (7)
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أمـــا الأخـــر فزحفـــوا بـــه حتــى وصـــلوا إلـــى ســـور المدينـــة أخـــذوا يشـــنون هجومـــا  ،وقتلــوا مـــن فيـــه
اســتطاعوا فــي اليــوم  (1)م 5244 حزيــران 59ه/ 942 22ليلــة  مــن جهــة شــمال شــاملا عليهــا

 وهكـــذا،  (2) علـــى الـــرغم مـــن استبســـالهم بالـــدفاع عنهـــا اقتحـــام المدينـــة لتســـقط بأيـــديهم  التـــالي
دون تفرقـــة بـــين أعمـــارهم وجنســـهم حتـــى أنهـــم  جماعيـــة لأهلهـــاون وانـــدفعوا فـــي يدخلهــا الصـــليب

مــؤرخيهم مجــزرة وحشــية بالمســجد الأقصــى بعــد أن التجــأ إليــه المســلمين، ولــم يســتطع  ارتكبــوا
 (3) .تجاهلهم

المساعدة بخروجه إلى بغداد  فلجأ الى طلبإبن عمار حاكمها  أما الصليبيون،وهكذا دخلها  
والسلطان السلجوقي محمد بن ملكساة  المستطرفم من الخليفة العباسي 5528ه/125سنة 

دخل  واخيرابعد مدة بضياع الإمارة منه  ليتفاجأ (4)وعين ابنه شمس الدين نائبا عنه،
 الصليبيون وأكمل  (5)م وقتلوا معظم رجالها5524ه/122سنة  إلى طرابلس الصليبيون 

وبدأت إمارة  (6)ص الأكرادحعلى بانياس وجبله و  فاستولوااحتلال بقية مدن إمارة طرابلس 
طرابلس في النمو وصار تاريخها مرتبطا بتاريخ إمارة أنطاكية من جهة وتاريخ بيت المقدس 

 (7) من جهة أخرى.
خـــلال الحملــة الأولــى فـــي تحقيــق أهـــدافهم واســتطاعوا إقامــة مملكـــة لهــم فـــي  الصــليبيون نجــح 
يــة وطــرابلس، وهــذا يعــود إلــى ضــعف الخلافــة الفاطميــة كانطا ،الرهــا : تإمــار ثــلاث و القــدس 

والعباســــية مــــع العــــداء المــــذهبي وكــــذلك ضــــعت المقاومــــة العربيــــة الإســــلامية حيــــث اســــتفاد 
 من التفكك وحققوا نجاحا مؤقتا. الصليبيون 

                                                           
 .22-54ص ص المصدر السابق، 1ج الكامل،ثير، الأابن  (1)
 .598، ص 1، جالزاهرةري بردي، النجوم تغ ناب (2)
 .32يوسع براون، الاستطان الصليبي ، ص  (3)
 .562ابن القلانسي، ذيل التاريخ، ص  (4)
 .139، ص 8كامل ، جال، الأثيرابن  (5)
كم( شمال شرق مدينة  62هم معتقل العسكرية في امارة طرابلس الصليبية وتبعد بحدود )أ وهي  : الاكرادحصن  (6)

 523ص م،2253العربية، بيروت،  النهضةالصليبيون في بلاد الشام، دار ، ، ينظر مصعب الحميدي الزياديطرابلس
529. 

 .248ص  المرجع السابق،عاشور، الحركة الصلبية،  سعيد (7)
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فهجمـوا علـيهم  :  (1)ري بـرديتغـقـال ابـن ، مسلمين فقـد قتلـوه فـي هـذه المذبحـةأما المؤرخين ال
وقتـل الفـرنج بالمسـجد الأقصـى مـا يزيـد عـن سـبعين ألـف  : (2)وقال ابن الأثيـر ، وسبوا النساء

يعتبــر امتلاكهــا نهايــة ، و  مــنهم جماعــة كثيــرة مــن أئمــة المســلمين وعلمــائهم وعبــادهم وزهــادهم
ـــر القبـــر  ـــن وهـــو تحري ـــغ الصـــلبين هـــدف المعل ـــى، وبل ـــة الصـــليبية الأول وخاتمـــة لملحمـــة الحمل

 (3) سيس الممثلة في بيت المقدس.المقدس من يد المسلمين وأصبح للمسلمين عاصمة وتأ
 تأسيس إمارة طرابلس: .2
 حصار على طرابلس: .أ
ريمونـد  بقيـادة (4)علـى بيـت المقـدس توجـه لحصـار طـرابلس الصـليبيالجـيش بعد أن سـيطر   

شـــروعه فـــي فـــرض الحصـــار علـــى عـــدة مـــدن قبـــل  ، حيـــث تمكـــن مـــن إخضـــاع (5)المنجيلـــي
ثــم اســتولى ،  قاعــدة عســكرية مؤقتــة  هاواتخــذه 942 فــي طرســوساســتولى علــى ف، المدينــة 

 اللاذقيــــــةجنــــــوب مدينــــــة  وبالضــــــبط الواقعــــــة شــــــمال غــــــرب بــــــلاد الشــــــام لــــــةبعلــــــى مدينــــــة ج
مواجهــة المســلمين لوشــرع فــي تشــيد قلعــة ضــخمة  ،  (6)بمســاعدة الجنــوبيينو  م5521ه/944

ســــنة  تكــــون مقــــرا لحكمــــهنجيل صــــواكتمـــل بناؤهــــا وســــماها "جبــــل الحــــاج" وعنــــد العــــرب قلعــــة 
قام ابن عمار بحرق هـذا الحصـن حيـث أصـيب ريمونـد بجـروح وبعد مضي عام ،  (7)م5529
م دون أن يحقــق هدفــه فــي اســتيلاء 5521شــباط  28فــي  لوفاتــهبــه المــرض الــذي أدي  واشــتد

 (8) على طرابلس.
                                                           

، 1ج في ملوك مصر والقاهرة، تح: إبراهيم طرحان، النجوم الزهرةبردي جمال الدين أبو محسن يوسف، ابن تغري  -(1)
 .594ص ، 5416الدار المصرية العامة للتأليف والترجمة، القاهرة، 

 .54، ص 4ج الكامل، المصدر السابقابن الأثير،  (2)
 .32ص  المرجع السابق،ع براور، شيو  (3)
طرابلس، مدينة تقع على شاطئ البحر المتوسط وتميزت بسورها الصخري القوى البنيان وقد وجد في بساتينها في القوامة  (4)

مالا يوجد في سائر الأقاليم أنظر، أبو الفداء عماد الدين اسماعيل، تقويم البلدان، تحق، مالك كوكين ديسلان، باريس، 
 .212م، ص 5812

 .912ص  جع السابق،المر  ،طقو  محمد سهيل (5)
 .398، ص 5سعيد عاشور، الحركة الصليبية، ج (6)
 .262-299ص ص المصدر السابق، وليم الصوري،  (7)
 .586، ص 1، ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة ج598ابن القلانسي، ذيل تاريخ دمشق، ص  (8)
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 سقوط طرابلس: .ت
 انالـذريمونـد  نائبـهجـوردان و وليم مدة ست سنوات بقيادة  على طرابلسالصليبي الحصار  دام
وشـهدت فتـرة الحصـار مناوشـات ،  (1)الاسـتيلاء علـى طـرابلس مـن اجـل اقصارى جهدهم بذلا

ـــين الجـــانبين الصـــليبي والإســـلامي وكانـــت نتيجتـــه ـــة  فعليـــة ب اضـــطراب أوضـــاع ســـكان المدين
وإزاء هـــذا ،  (2)الأغنيـــاء فيهـــا وافتقـــر الفقـــر و كثـــر فيهـــافهجرهـــا أهلهـــا  الســـلعوغـــلاء أســـعار 

لمسـاعدته ، ق التركمـاني تـالأمير سـفيان بـن أر بـ رابـن عمـا ف العصـيب اسـتنجد حاكمهـاالموق
طريقـه لنجـدة طـرابلس فرجـع بـه جنـده إلـى الحصـن ليفقــد وهـو فـي و شـاءت الأقـدار أن يتـوفى 

 (3) خر أمل لنجدة الإمارة.آبذلك ابن عمار 
الاسـتلاء علـى المدينـة حتـى  ومـا أن تـم (4)المهمـةن صـل ابـن خالتـه ولـيم جـوراداو  تـهبعد وفا  
بــن الأكبــر لريمونــد الا فــي الوقــت الــذي بــدأ برترانــدعرقــة إلــى رقعــة الامــارات الجديــدة  ضــيفتأ

بالقـادة مـنهم الاثنـين جد نأسـتفبينهمـا  الموقـفتعقـد ، ففي الأراضي الشـرقية  بيهأبوراثة يطالب 
 عرقـةولـيم جـورادن  (5)عطـىأ حيـث من اقامة الصـلح بينهمـا بلدوين الأول  ، وتمكن الصليبيين
الســـيطرة طـــرابلس عنـــدما تـــم  فـــيو جبيـــل انجيل صـــفـــي حـــين أخـــذ برترانـــد قلعـــة ،  وطرطـــوس

 (6) .عليها
ـــيم جـــوردا أنوصـــادف  ـــد ينفـــرد فـــي حكـــم إتـــوفي ول مـــارة طـــرابلس وواصـــل ن ممـــا جعـــل برتران

ـــــــى التحـــــــالف مـــــــع بيزنطـــــــة. القائمـــــــةسياســـــــة ال ـــــــم  (7) عل (523، ص 1)أنظـــــــر الملحـــــــق رق

                                                           
 .522، ص 2رنسيمان، تاريخ، ج (1)
 .46، ص 4ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج (2)
 .596،598ابن القلانسي، ذيل تاريخ دمشق، ص ص  (3)
 .122، ص 5وليم الصوري، المصدر السابق، ج (4)
 .125نفسه، ص  (5)
 .265ابن القلانسي، المصدر السابق، ص  (6)
 .531فوشيه الشارترى، المصدر السابق، ص  (7)
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 المبحث الثاني: أثر الحروب الصلبية على العادات وتقاليد المجتمع الشامي
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 المبحث الرابع: العلاقات الاجتماعية بين المعلمين والصلبين
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 المبحث الأول: أثر الحروب الصليبية على التركيبة السكانية في المجتمع الشامي.
ثبتت الأحداث التاريخية في المرحلة الأولى من المواجهة بين العرب والصليبيين أن أ 
ا مثالي ا لقيادة الأمة العربية الإسلامية في مواجهة  ونالم تك ةوالفاطمي ةخلافة العباسيال نموذج 

فرضت الأحداث التاريخية الأسلوب العسكري للبلاد كخيار مناسب بشرط أن  ،الصليبيين
 .(1)يتحد ضد الصليبيين

سعيا  لتوحيد الجهود  تأييد التوجهات العسكرية لدولته استمر نور الدين محمود في 
م 5519ه/194كان دخوله الناجح إلى دمشق عام و  ،الإسلامية في مواجهة الصليبيين

أثبت هذا  ، وقدالحفاظ على نموذج الدولة العسكرية الذي أسسه والدهعلامة فارقة في 
مما دفعهم إلى تحويل تركيزهم نحو  الشمال،النموذج فعاليته في الضغط على الصليبيين في 

لاسيما أن الصراع بين الصليبيين بقيادة أمالريك  ،الخلافة الفاطمية الضعيفة في الجنوب
والمسلمين بقيادة نور الدين محمود )الذي أرسل جيشا بقيادة أسد الدين شركوه  ، الأول

وصلاح الدين الأيوبي( ، كان سباقا للاستيلاء على مصر بعد أن تلاشت الخلافة الفاطمية 
وترسيخ نموذج الدولة العسكرية بقيادة ملك محارب لدولة موحدة تضم حواضر المدن 

 .(2)والموصل الإسلامية القاهرة ودمشق وحلب
 أثر الحروب الصليبية على التركيبة السكانية في بلاد الشام: -5

لا  الأخرى،كان تأثير الحروب الصليبية أكثر حدة في بلاد الشام مقارنة بالمناطق العربية 
استمر الاستيطان الصليبي في هذه المنطقة لما حيث  ،سيما من حيث التداعيات الاجتماعية

تعطلت بشكل كبير أصيب النسيج الاجتماعي و وخلال هذه الفترة  عام،يقرب من مائتي 
عند النظر في طبيعة التركيبة السكانية المشرقية قبل  ، والنظام الأخلاقي  و الانسانية القيم

                                                           
قبل قيام دولة عماد الدين زنكي كانت ثمة محاولات سلجوقية لتوحيد الجهود ضد الفرنج أخطرها ما قام به مودود أمير  (1)

. م أوقف هذه الجهود553هـ /  128الموصل في مطلع القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي بيد أن اغتياله سنة 
 .588-588؛ ابن القلانسي، ذيل تاريخ دمشق، ص  266ص ، 8انظر: ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج 

 .082نفسه، ص (2)
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للبنية  المتنوعة: الطبيعة وجود ميزتين أساسيتينعلى أن نؤكد يجب  الصليبية،الحروب 
 . (1)ع التنو ، صعوبة تحليل هذه السكانية

عندما جاءت جيو  الحملة الصليبية الأولى كانت التركيبة السكانية في بلاد الشام تضم 
وبينما  ،عربية، وتركية، وكردية، وسريانية، فضلا عن الأرمن والبيزنطيينمتنوعة : عناصر 

كانت العناصر العربية تشكل أغلبية السكان كانت عناصر الأتراك السلاجقة والتركمان تمثل 
النجاح  العرب ، وقد زادت أهميتهم بفضل نشاطهم العسكري و بعد الأكثر أهميةالعنصر 

د أما الأكراد فق،  (2)مارات بلاد الشام قبيل وأثناء الحروب الصليبيةالذي حققوه في حكمهم للإ
كانوا موجودين في المنطقة قبل قدوم الصليبيين حقا، ولكن أهميتهم الاجتماعية زادت بعد أن 

العلاقات  احتدامصاروا يشكلون أغلبية جيش الناصر صلاح الدين الأيوبي، مما أدى إلى 
في بلاد الشام،  يةعناصر السكانأهم الكذلك يمثل الدروز أحد ،  (3)بينهم وبين التركمان 

وعلى الرغم من مشاركتهم في الحرب ضد الصليبيين إلا أنهم عاشوا حياة أقرب إلى العزلة 
 (4)والانغلاق. 

وقد تحدث المؤرخون الصليبين والرحالة الذين زاروا بلاد الشام زمن الحروب الصليبية عن 
الحقيقة هو فوشيه وكان أول من تنبه إلى هذه  ،مدى تعدد أجناس السكان في هذه البلاد

كان شاهدا على تجربة  والشارتري الذي رافق الجيش الفرنسي في الحملة الصليبية الأولى، 
ذكر ، حيث يبيين في الاستيطان ببلاد الشامالاستيطان الصليبي في فلسطين بعد نجاح الصل

من العرب والأتراك والأحبا  واليونان والسريان،  تشكل فسيفساء فئات المجتمع الشاميأن 
  (5)تحدث عن مستوطنين فرنسيين، وإنجليز، وإيطاليين، و 

مدينة إنطاكية " ... بها سكان كثيرون أغنياء،  : م أن 5252هـ/ 624 ذكر ويلبراند سنة
لة كتب .. "وبعد ذلك بسنوات قلياليونان واليهود، والأرمن والمسلمون. السريان و الفرنج و

                                                           
 .58، صم2223بيروت: العربية،دار النهضة د ط، الاستيطان الأوربي في بلاد الشام،  الزيادي،مصعب حمادي  (1)
 عن السلاجقة الأولراجع الفصل  (2)
 .11، ص 5488 ، القاهرة، دط، في بلاد الشام في عصر الحروب الصليبية  الإسلاميلمجتمع اأحمد رمضان أحمد،  (3)
 .461،461شاسم عبدو شاسم، ماهية الحروب الصليبية، المرجع السابق، ص  )4(
 .411-411فوشيه الشارتري، المصدر السابق، ص  )5(
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، واليهود والسامرة،  الجورجيين والأرمن والنساطرة يتمار عن السكان اليونان، واليعاقبة وث
 والمساطرة،المسلمين والسوريان واليونان والأرمن والجورجيين، و  ،والصدوقيين، والحشاشين "

 ،واليعاقبة، والميديين، والفرس، والأحبا ، والمصريين ... وغيرهم كثيرين من الصليبيين 
يتحدثون لغات مختلفة، ويعتنقون ديانات مختلفة، ومذاهب  كانوا سكان بيت المقدسوذكر أن 

 .   (1)شتى
يتضح من الفقرة السابقة أن تنوع عناصر السكان كان يوازيه تنوع آخر في دياناتهم 

عندما جاء الصليبيون جاءت معهم عناصر جديدة زادت من تنوع الفسيفساء ف ،اهبهم ومذ
المذابح  أنوعدم الاستقرار ، إذ  الحركيةمن  ةفي حال وأصبحتالسكانية في بلاد الشام 

الصليبية، والتهجير الجماعي والاستيطان، وإعادة التوطين، فضلا عن تبادل السيادة على 
بعض مناطق الحضر والريف بين المسلمين والصليبيين خلال الصراع الطويل كل ذلك أدى 
إلى حال من السيولة السكانية ربما لم تعرف مثله أي منطقة أخرى. فقد تحولت أقليات إلى 

خرى شهدت تحول السكان عن الأمناطق الفي بعض المناطق، كما أن بعض  أغلبيات
حبت الهجمات حالات كثيرة تحول فيها السكان إلى عبيد يباعون اص وقد ،دياناتهم 

 . (2)ويشترون على حين بقى عدد منهم للقيام بواجبات الخدمة في مدن العدو
ملايين حسب  8و  2بين  يتراوح د الشام وقت الحروب الصليبيةعدد سكان بلاكان 

اعتمد على أدلة استقرائية  ون تقديرات بعض الباحثين وهذا الرقم الذي توصل إليه الباحث
الأمر معقولا  ، نظر ا ان  يبدو و وتحليلية ولم يعتمد على إحصائيات دقيقة لعدم توفرها، 

قرن كامل من لحقيقة أن بلاد الشام كانت في نهاية القرن الثاني عشر الميلادي ، أي بعد 
، في القدسالحملة الأولى ، قد فقدت الكثير من سكانها بسبب المجزرة الصليبية الشهيرة 

ونتيجة الهجمات الاستردادية الإسلامية، والهجرات الإجبارية التي تصحب الاستيلاء على 
  (3)كل مدينة.
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ا من الصليبيين في فلسطين بعد الحملة الأولى يكون من الممكن  مل ، اذبقي عدد قليل جد 
ا تعويض النقص السكاني في المستوطنات الصليبية بأعداد من أوروبا ، لأن الأعداد في  أبد 

كما أن مدنا كثيرة تعرضت للتخريب من جانب المسلمين  (1)،أوروبا كانت تتضاءل باستمرار
رها أو الصليبيين مثل حمص وبعلبك، وحماة وعسقلان وقنسرين، والرملة ، وطبرية التي دم

م حتى لا يفيد الصليبيون من تحصيناتها إذا 5588هــ/183صلاح الدين الأيوبي سنة 
وفي وسعنا أن نسوق عشرات الأمثلة من المصادر العربية واللاتينية  ، نجحوا في استردادها

 .(2)عن تأثير العمليات العسكرية في البنية الديموغرافية لمدن بلاد الشام
لمساحة المأهولة بالسكان في بلاد الشام في وقت الحروب قد يكون من الصعب تقدير ا

الصليبية ، لكن معظم سكان البلاد في ذلك الوقت كانوا خارج أسوار المدينة ، منتشرين في 
على الرغم من أن البدو غالب ا ما كانوا و من المزارعين والبدو الرحل ،  أغلبهم (3)قرى كثيرة

لم  إلّا انهميشاركون في المعارك ، نظر ا لوقوعهم على أطراف الصراع ومناطق القتال ، 
للحملات الصليبية من قبل المستوطنين  لاسه هدفافقد كانوا دائم ا  ،كثير ا بالصليبيين وايتأثر 

مرتبطة بالحقول فضلت عظمى من الفلاحين الغالبية ال ، أماالمحليين أو الصليبيين من أوروبا
المتمثل في رفض الفلاحين العمل  وبعد فترة من العداء الصامت تجاه الجانبين  ، ووالقرى 

  (4)في أرضهم التي لا يستفيد منها الصليبيون ، حدث تعايش قسري بين الطرفين.
ومن ناحية أخرى، فسن ما جرى من معارك بينهما طوال قرنين من الزمان قد جاء في 

على عكس المدن التي كانت  الحالات،معظم الأحوال ليزيد من معاناة الفلاحين في معظم 
ا بها أسوار وحصون وقلاع وتحصينات دفاعية قوية لأن طبيعة الريف المكشوف جعلته  دائم 

وكان من أسباب السيولة السكانية أيضا عمليات ،  ولة تامةرضة لأي هجوم عسكري بسهع
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التفريغ السكانية والإحلال السكاني، أي زرع مستوطنين جدد محل السكان الأصليين. فعندما 
م أخرجوا منها 5244هـ/ 942تمكن الصليبيون من الاستيلاء على مدينة القدس سنة

وعندما تملك الفرنج المدينة كانت خاوية  ،المسلمين واليهود الذين راحوا ضحية مذبحة مروعة
تقريبا، ولم تكن أعداد الفرنج تكفي لملء شارع واحد على حد قول وليم الصوري عندما تولى 

 .(1)بلدوين حكم مملكة ببت المقدس الصليبية
سارعوا بعد أن  وعلى المسلمين واليهود دخول المدينة، منذ البداية حرم الصليبيون    

ل في نفوسهم إلى وضع أياديهم على منازل أهل القدس الذين حصدتهم خفت شهوة القت
ة كما تم نقل سكان القرى المسيحية للسكن في المدينة التي كانت بحاج (2)المذبحة الرهيبة،

وكان ما حدث في المدينة المقدسة مثالا لما حدث في  ،إلى سكان يملئون فراغها الموحش
ليبيين، بيد أن المسلمين الذين هجروا المدن الشامية سائر المدن التي استولى عليها الص

والفلسطينية التي احتلها الصليبيون لم يلبثوا أن عادوا لسكن مدنهم والإقامة فيها نتيجة 
ولكن المصادر  ،الاستقرار ونمو الإمكانات الاقتصادية في مدن الساحل على نحو خاص

سكان ب مقارنةالعائدين، أو نسبتهم العامة التاريخية لا تمدنا بأي معلومات عن أعداد أولئك 
 .(3)المدن التي حكمها الصليبيون وأقاموا فيها

عا  سكان الشام الأصليون في المدن والريف والصحراء سواء في القطاع الإسلامي أو 
ولكن ما يلفت النظر هو أن نسبة المسلمين منهم كانت قليلة في المدن  ،القطاع الصليبي
وكان المسلمون  ،حين تزايدت أعدادهم في المراكز العمرانية الصغيرة فيالصليبية الكبيرة، 

الضرائب الإضافية، ومن التعاسة التي تسببها انخفاض المناطق الصليبية يعانون من في 
وفي  ،مع المحتل الصليبي وةان وهذا يعود إلى العدافي بعض الأحي« الكفار»تسميتهم 

الجانب الإسلامي كان يعيش عدد من الصليبيين في حال متدنية في المناطق التي حررها 
لكة نشير إلى حقيقة أن القضاء على مم ويمكن أن ،المسلمون طوال تلك المواجهة 
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في نهاية القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي، لم يكن  الصليبيين، وإماراتهم الأخرى 
فقد رحل القادة والفرسان  ،يعني على الإطلاق أن جميع الفرنج قد رحلوا عن بلاد الشام

حين بقى عامة الصليبيين الذين اعتنق بعضهم الإسلام، وبقى  فيوالقادرون على الرحيل، 
أما ، ة الفسيفسائية للبنية السكانية في بلاد الشامالبعض الآخر على دينه، ودخل في التركيب

المسيحيون الذين عاشوا في المناطق الصليبية فسنهم لم يلقوا معاملة حسنة من الصليبيين 
كذلك فسن الصليبيين لم يقيموا أي  ،الذين اعتبروهم منشقين وخارجين على الدين المسيحي 

ارنة في لبنان لأنهم من أبناء جنسهم والأقرب علاقة ودية مع أي طائفة مسيحية باستثناء المو 
 (1).لعقيدتهم ومذهبهم الكاثوليكي

ا العديد من الأسرى على الجانبين  وتناوب المنتصرون  رت المعاركاستم وكان هناك دائم 
تحول بعضهم إلى عبيد وبيعوا كعبيد ، بينما استمر آخرون ، رجالا  ونساء  ، في أداء 

م في الأسر والأرجح أن هذه الأعداد الكبيرة من السجناء ، لا وظائف وضيعة أثناء وجوده
سيما أولئك الذين يُباعون في أسواق العبيد ، كانت تدخل التركيبة السكانية لبلاد الشام وتزيد 
من تنوعها وثروتها. أثر هذا على الخصائص الجسدية لسكان بلاد الشام ، حيث أدى 

 .(2)الاختلافات العرقيةالتزاوج والاندماج إلى محو أجيال من 
،  كانت النتيجة الأولى لوجود الصليبيين والقتال ضدهم هي تنقل سكان بلاد الشام  
ا كما لم تعد فع ندما عاد الناس من المدن التي استولى عليها الصليبيون ، لم يعودوا جميع 

التركيبة السكانية إلى ما كانت عليه من قبل ، لأنه كان من الضروري توفير السكان 
الصليبيين من أوروبا  هجرة أعداد من تسببت ، وقدالأصليين المحليين للمستوطنين الفرنجة 

ومن ناحية أخرى كانت الهجرة من بلاد الشام ،  دائم وتدفق مستمر للسكانتوازن  إلى عدم
صوب مصر سببا في زيادة عدد السكان ، مثلما حدث أثناء الصراع بين جيو  أسد الدين 
شيركوه وجيو  الصليبيين بقيادة أمالريك الأول ، ومثلما حدث لأهالي دمياط والمناطق 
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بية السابعة، بيد أن عدم نجاح الصليبيين في احتلال المجاورة أثناء أحداث الحملة الصلي
الأرض المصرية لمدة طويلة، مثلما حدث في بلاد الشام، جعل التأثيرات السلبية في البنية 

وعندما تولى سلاطين المماليك حكم مصر والشام صارت مصر  ،السكانية محدودة للغاية
ة وبينما كان الصراع ضد الصليبيين في هي المعقل الأخير الآمن للحضارة العربية والإسلامي

بلاد الشام يمر بأطواره الأخيرة لصالح المسلمين دفعت الغزوات التترية بالكثيرين من أهل 
العراق والشام إلى مصر، كما أن هجوم الكاثوليك على مسلمي الأندلس دفع بالكثيرين إلى 

قبل تولي المماليك  مصر. فسذا أضفنا إلى ذلك عدد من هاجروا طوال قرن ونصف قرن 
الحكم من فلسطين وشمال الشام تحت وطأة الحروب الصليبية أدركنا مدى تزايد معدل النمو 

ومن المهم أيضا أن نشير إلى أن أولئك المهجرين قد  الأثناء،السكاني في مصر في تلك 
 الشدة»عوضوا النقص الفادح في أعداد السكان نتيجة المجاعة الكبرى التي عرفت باسم 

 .(1)الفاطمي« المستنصر»المستنصرية في عهد الخليفة 
كان لأحداث الحروب الصليبية تأثير سلبي على الحياة اليومية  الاجتماعية،من الناحية 
مملكة القدس  م وتأسيس55/ هــ 1منذ انتصار الصليبيين في نهاية القرن ففي بلاد الشام 

اندلعت صراعات وحروب بين المسلمين  وطرابلس،والإمارات الصليبية الثلاث أنطاكية والرها 
 والجبال،والصحاري  وفي الريفوبين الأمراء في المدن  والشيعة،وبين السنة  والصليبيين،

والجنود  العرب،ومعظمهم من  الناس،وعامة قاطحين الأسرة الحاكمة ووزرائها الوبين 
 . (2)كرادوالأتراك والأ والتركمان،ومعظمهم من السلاجقة  والمغتربين،

 ،كانت هذه النازعات والصراعات المسلحة مصدر اضطراب أمني وخلل اجتماعي خطير
إذ كان أحدها يكفي لتعكير صفو الحياة اليومية والإضرار بالصالح العام للمجتمع، بيد أنها 
تجمعت لتنشر مظاهر انعدام الأمن وحدة الخروج على القانون بشكل متصاعد، وبروز 

ويشير أسامة بن منقذ في مذكراته إلى وجود  ،اللصوصية، وقطع الطريق، والسطو المسلح
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ولم تكن تلك هي المناطق  ،في تخوم بعلبك، وشيزر، ونابلس عصابات لقطع الطريق
 .(1)الوحيدة التي راحت نهبا لعبث مثل تلك العصابات بطبيعة الحال

وعلى الرغم من ذلك فسن الحياة استمرت في سيرها ولم تتوقف وعادت لتزدهر مرة أخرى 
التي دمرها في بعض المناطق التي حررتها جيو  صلاح الدين، بيد أن بعض المناطق 

خربت بعد أن كانت من المراكز الحضرية  (2)لاعتبارات أمنية عسكرية، مثل عسقلان
ازدهرت الحياة في المناطق التي كانت بعيدة  كما ،المزدهرة، بحيث بكى الناس وأسفوا عليها 

فثلما كانت المنطقة منطقة حرب كان التدهور السكاني  ،عن خطوط الحرب التقليدية
المناطق شهدت  نوعا من بعض إذ إن  ،والاجتماعي واضحا، والعكس صحيح تماما 

التعايش السلمي، بسبب الازمات الاقتصادية، مثلما حدث في بانياس، عندما اقتسم أهل 
قتصادية تسمح بالحفاظ، دمشق والصليبيون، المناطق الزراعية، ومثلما كانت الضرورة الا

على أمن طرق التجارة وقوافلها في عكا. هذه المناطق عاشت قدرا من الازدهار النسبي بيد 
أنه لم يلبث أن تدهور في ظل الحركة الاستردادية التي قادها صلاح الدين الأيوبي، وأحداث 

 . (3)الحملة الصليبية الثالثة
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .11المصدر السابق، ص  منقذ،أسامة بن  (1)
 .81، ص م2254دار المعتز، عمان ، د ط، ، عسقلان والحروب الصليبيةمصعب حمادي الزيادي  (2)
 . 286، ص المصدر السابقابن جبير،  (3)



 م52و 55ه/ 6و 1خلال قرن  أثر الصراع الإسلامي الصليبي في بلاد الشام على الحياة الاجتماعيةالفصل الثاني: 

 51 

 ية على العادات وتقاليد المجتمع الشامي.المبحث الثاني: أثر الحروب الصلب
حيث  الشام،لا سيما في بلاد  ،كانت الزيجات في المجتمع الصليبي مختلطة الاجناس

ا  وقد كانت النساء الأرمن والبيزنطيات يشاركن في كثير من الأحيان كان هذا الاتجاه شائع 
ولم يكن من غير المألوف أن يكون  الفرنجة،بشكل خاص بين الطبقات العليا من نبلاء 

ا بالنسبة للأسر المالكة  ،للصليبيين أم أو جدة أو عمة مسيحية شرقية كان هذا صحيح 
كانوا مسيحيين أو مسلمين بمرافقة  الشرقيون سواءالخدم  ابد وقد ،ومساكن الأمراء الصليبيين

الأطفال من الطبقات  أنوتضخم عددهم في منازل الأثرياء الفرنجة. فضلا  الزيجات،هذه 
عادة ما يتزوجون من  المدن،مثل الفرسان الصغار أو سكان  الصليبي،الدنيا من المجتمع 

 (1)مسيحيين شرقيين من نفس المكانة الاجتماعية.
وهو عكس ما كان منتشرا في بلاد الشام والعالم الإسلامي عموما، فقد كان الرجل الشرقي 

المهر الذي تشترطه العروس باعتبار أن القوامة للرجال غير الراغب في الزواج هو من يدفع 
أن الصليبيين قد نقلوا إلى مجتمعهم الصليبي العادات والتقاليد الغربية منذ أول وهلة من 
استقرارهم في بلاد الشام وبات بذلك قدر المهر الذي تدفعه العروس وأهلها من قدرها ويعبر 

 .(2)عن مكانتها في المجتمع
في بلاد خلال القرن السادس الهجري/الثاني عشر الميلادي جتمع الصليبي الم عا 

لم تكن هذه الطقوس غير المألوفة نموذجية في  ،الشام احتفالات زواج جديدة وغير تقليدية
المجتمع الشرقي، مما أدى إلى انتقادات من المسحيين والإسلام. لقد اعتبروا هذه الممارسات 

 (3)بمثابة خرق للشريعة وخروجا عن التعاليم الإلهية. 
وقد وصف الرحالة الأندلسي ابن جبير الذي حضر حفلا  في مدينة صور عادة الصليبيين 

 العروس،"اصطف الرجال والنساء في صفين عند باب  قائلا :في مثل هذه المناسبات 
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والأبواق والمزامير وجميع الآلات كانت تضرب حتى خرجت تترنح بين رجلين يمسكانها يمين ا 
ويسار ا كما لو كانت رحمها. مثل ، وكانت ترتدي أروع ملابسها ، وأكثرها فخر ا ، مع ذيول 

ب تشد ثيابها المعتادة ، وشريط ا ذهبي ا على رأسها ، محاط ا بشبكة ذهبية من الحرير المذهّ 
منسوجة ، قبلهم كان المسيحيون العظماء ، يرتدون ملابسهم. أفخم الثياب ، يجرون ذيلهم 
وراءهم ، وخلفهم أندادهم ورفاقهم من النساء المسيحيات ، وسابقتهم الآلات المقدسة ، 

قبين ، حملوا اثنتين عندما عادت البطانية ، لم ينكر ذلك. المسلمون وغيرهم من المرا
 (1)وحملوها معهم حتى أتوا بها إلى بيت زوجها وصنعوا وليمة في ذلك اليوم". 

تباينت مراسيم الزواج إلى حد كبير ما بين السكان الشرقيين و الصليبيين في المجتمع 
كما وصفها لنا ابن جبير امتدادا لما الصليبي، فبينما كانت مراسيم الزواج عند الصليبيين، 

حيث تكون حفلة الزفاف بعد  (2)كان سائدا في الغرب الأوروبي في العصور الوسطى آنذاك،
عقد قران العروسين، فلقد كانت من عادات الشرقيين في اليوم السابق لحفل الزواج و هو 

قدميها، و كذلك اليوم الذي يعرف بليلة الحناء، أن تضع العروس الحناء في يدها و 
العريس، و بعد ذلك تذهب بصحبة أهلها وصديقاتها في جو من البهجة و الفرح و الغناء، و 
يتم بعد ذلك تزيينها تهيئتها نهائيا لليلة الزفاف، أما في اليوم التالي فيتم الزفاف في حفل 

حيث يتم بهيج يضم جميع الأهل الأصدقاء و الجيران من كلا الجانبين في أبهى ملابسهم، 
في ذلك عقد قران العروسين، و بعد ذلك يقوم كلاهما مع الحاضرين بالمرور في بلدهما 
للإعلان و الإشهار بتمام زواجهما حيث ينثر عليهما أهل البلدة الورود و الحلوى و ماء 

الغناء و الورد، ثم يعود العروسان إلى منزلهما لينتهي حفل الزفاف بين ألحان الموسيقى و 
وقد انقسم المسلمون في بلاد الشام حسب مذهبهم إلى سنة ،  الأهل و الأصدقاء تهاني

وشيعة، دانت الأولى بالولاء للخليفة العباسي ببغداد ودانت الثانية للخلفية الفاطمي بالقاهرة، 
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كما يمكن تقسيمهم حسب أصولهم إلى قسمين قسم يرجع إلى أصل عربي خالص والقسم 
 .(1)ر عربية دانت بالإسلام منذ أمد بعيد أمثال الأتراك والأكراد الآخر انحدر من أصول غي

كان المسلمون يعيشون في مدن وأرياف بلاد الشام ولكنهم في الوقت الذي كانوا يشكلون 
فيه أقلية في المدن الصليبية كان عددهم كبيرا في المراكز العمرانية الصغيرة ، فقد كان 

ات القروية الإسلامية تعمل تحت الحكم الصليبي، كما الريف كله مسلما، واستمرت التجمع
ظلت الحياة الاجتماعية الأساسية كما هي على الرغم من أن الدولة الإسلامية فقدت سيادتها 

 (2)وسلطتها. 
سكن أغلب المسلمين الأرياف واشتغلوا بالزراعة وفلاحة الأرض وبذلك ظلوا على أنشطتهم 
الأولى التي كانوا يمارسونها قبل الغزو الصليبي لبلاد الشام، فقد قام الصليبيون بتقسيم 
 (3)الأراضي التي كانت بحوزة المسلمين فيما بينهم واستخدموا المسلمين في زراعتها. 

م في توفير غذائهم، لذلك فقد عا  مسلمو القرى في مملكة بيت المقدس في واعتمدوا عليه
ظل نظام إقطاعي لاتيني يمتلك فيه السيد الإقطاعي الأرض بمن فيها وبذلك تحول عدد 
كبير من المسلمين بعد الغزو الصليبي إلى ما يقرب من مرتبة العبيد بعد أن سلبهم اللاتين 

لون لديهم بعد أن كان كثير منهم ملاكا ، غير أن مسلمي ما كانوا يملكونه وأصبحوا يعم
مملكة بيت المقدس كانوا أفضل حالا من مسلمي أنطاكية الذين عانوا الويلات من سادتهم 

 (4)اللاتين الذين فرضوا عليهم ضرائب ثقيلة زادت كاهلهم.
ماء يباشرون وتركزت الحياة الدينية في القرى حول المساجد الصغيرة واستمر القضاة والعل

خدماتهم الدينية والدنيوية لأنه لم يكن ممكنا الاستغناء عنهم في شؤون الزواج والميراث وقد 
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نجت بعض المساجد حتى في المدن الكبيرة من التحويل إلى كنائس وظلت بأيدي المسلمين، 
كان هو كما اعترف الصليبيون بالسلطة التقليدية للشيوخ ومنح شيخ القبيلة نوعا من السلطة و 

 (1)الذي يمثل القرية في التعامل مع الحاكم الصليبي.
أما تأثير الحروب الصليبية في النظام القيمي والأخلاقي في العالم العربي، فيمكن أن 
نرصده من خلال الحقيقة القائلة إن تلك الحروب الطويلة المرهقة كان لها من الإفرازات 

. فقد وقعت أحداث الحملة الصليبية الأولى في زمن السلبية ما يفوق إفرازات الحروب العادية
كان العالم العربي الإسلامي يعاني من شرور التمزق والتشرذم السياسي، بحيث فشل في 
القضاء على الموجة الصليبية الأولى؛ على الرغم من موارده الهائلة بشريا واقتصاديا، وقبل 

 (2)ين سنة .أن يستوعب المسلمون الصدمة كانت قد مر حوالي خمس
هذه الحقيقة كانت لها انعكاساتها على جماهير الناس في العالم العربي فامتلأت النفوس 
بالغضب ومشاعر الإحباط والمرارة التي زادت من حدتها أعداد اللاجئين الهاربين من وحشية 

شعر الناس في المنطقة العربية بمدى عجز الحكام،  حيث (3)الصليبيين عند كل هجوم جديد
وامتلأت النفوس كل مكان بروح العجز وشاعت روح من التقوى السلبية، والتدين العاطفي 
الهروبي. وقد تجسد في انتشار الطرق الصرفية. الجاهلة من الدراويش. وأتباعهم الذين رددوا 
الخرافات. وأنباء معجزات الدراويش؛ وكراماتهم المزعومة على أنها من حقائق التاريخ ومع 

بمعنى النسك والزهد والتفقه في الدين قد ظهر على استحياء في القرن الثالث  أن التصوف
الهجري/ السابع الهجري ثم انتشر رويدا رويدا، فسنه لم يتخذ شكل الظاهرة السائدة في الحياة 

 .(4)الاجتماعية قبل العصر الأيوبي
د النظام عانت المجتمعات الشامية كثيرا  من مظاهر التدهور الاجتماعي على صعي

فانتشر الشذوذ الجنسي بشكل واسع، وهو من أخطر الأمراض  ،القيمي والأخلاقي
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الاجتماعية على الإطلاق. ذلك أنه إذا لم يكن من أسباب الأسباب الاجتماعي فهو على أقل 
تقدير من مظاهر هذا الانهيار. وربما يكون من عوامل تفشي هذا الشذوذ غياب القوات 

المتحاربة فترات طويلة في ميدان القتال بشكل كان يحول بينها وبين الرئيسة في الجيو  
الاستقرار اللازم لحياة الأسرة، فضلا عن أن جزءا كبيرا من الجيو ، لا سيما في عصر 
سلاطين المماليك، كان من جنود غرباء انتزعوا من بلادهم ليباعوا في أسواق النخاسة، 

وقد عُرف عدد كبير من سلاطين تلك ،  مماليك لك في ظل نظام تربية الوينشئوا بعد ذ
انتشرت المثلية الجنسية بين الصوفيين لدرجة أن  الحقبة بـ "ذاكرة الحب". علاوة على ذلك ،

بعض الحكام قرروا عدم دخول الشباب المتمرد أو الأولاد الوسيمين إلى الأماكن الصوفية. 
الخزانة والمسؤولات عن البغايا كان يطلق عليهن المطربين "الضامنين". "يبدو أن هناك 

 (1)أحياء خاصة بالبغايا في المدن.
ائج السلبية للحروب الصليبية على المستوى الاجتماعي تمثلت في توتر على أن أهم النت

العلاقات بين المسلمين والمسيحيين، لا سيما في بلاد الشام. وعلى الرغم من أن الصليبيين 
قد عاملوا المسيحيين الأرثوذكس معاملة قاسية، إذا استولوا على كنائسهم وحولوها إلى 

قباط من زيارة بيت المقدس على اعتبار أنهم هراطقة على الرغم كنائس لاتينية، كما منعوا الأ
من هذا وغيره.. إلا أن مشاركة المسيحيين. الموارنة والسريان، والأرمن ، في بلاد الشام في 
مساعدة الصليبيين قد زرع بذور الشك والمرارة، التي تولدت منها أحداث عنيفة ضد 

 (2).بيين والمماليك من بعدهمالمسيحيين تصاعدت حدتها طوال عصر الأيو 
 المناطق،ناهيك أن الحروب الصليبية أدت إلى خلل في القوى الاجتماعية في بعض 

حيث تحول المسلمون إلى أقليات في المدن التي احتلها الصليبيون نتيجة المجازر الصليبية 
واعتنقوا  والهجرات الجماعية التي نتجت عنها. كما اختار بعض المسلمين التخلي عن دينهم

كان من الطبيعي لأبناء الأقليات الإسلامية في المناطق  (3)المسيحية خوف ا على حياتهم.

                                                           
 . 41، ص 2ج المصدر السابق، المقريزي، الخطط المقريزية،  (1)
 .11، 10وليم الصوري، المصدر السابق، ص )2(
 .411فوشيه الشارتري، المصدر السابق، ص )3(



 م52و 55ه/ 6و 1خلال قرن  أثر الصراع الإسلامي الصليبي في بلاد الشام على الحياة الاجتماعيةالفصل الثاني: 

 56 

التي خضعت للصليبيين التمسك بهويتهم الحضارية والتأكيد على انتمائهم للحضارة العربية 
الإسلامية بمختلف أشكالها. اعتاد مسلمو الريف المحيط بعكا على إخفاء الأسرى المسلمين 
عن أعين الصليبيين ومساعدتهم في الوصول إلى المناطق الإسلامية وبالمثل  تركزت الحياة 
في القرى الريفية الخاضعة لسيطرة الصليبيين حول المساجد الصغيرة ، واستمر الفقهاء 
والقضاة في توجيه خدماتهم الدينية والدنيوية لأهالي هذه القرى. لأنه لم يكن من الممكن 

ها في أمور الزواج والميراث وغيرها. أما علاقة الفلاحين المسلمين بالصليبيين الاستغناء عن
 (1).فكانت علاقة تقوم على الاستغلال والابتزاز

كان للعنصر الايطالي دوره في تكوين المجتمع الصليبي. وأول جالية إيطالية كانت 
أمالفي الإيطالية، حيث كانوا  Amalfiموجودة ببلاد الشام، هي الأمالفيون سكان مدينة 

أنشط العناصر التجارية الأوروبية حتى قبل الحروب الصليبية لقرون عدة  فمنذ بداية القرن 
السادس الميلادي وفدوا إلى السواحل الشامية، وفي القرن العاشر الميلادي ، أفاد تجار 

ية مع مصر والشام، ما أمالفي من حماية الإمبراطورية البيزنطية لهم؛ فأسسوا علاقات تجار 
م، أقام 5282ه/983ساعد على تدفق العديد من حجاج أمالفي إلى الشام وفي سنة 

التي كان لها دور كبير في حرب الصليبيين في عصر  الأمالفيون نواة منظمة الإسبتارية
 .(2) لحروب الصليبية 

جمادى  22تاريخ لقد كان المجتمع الصليبي ومنذ استيلاء الصليبيين على بيت المقدس، ب
م يعاني من نقص حاد في السكان لاسيما بعد أن قرر معظم 5244ماي  51ه/942الثانية 

الصليبيين العودة إلى بلادهم بعد أن أتموا رحلة الحج. وقدر عدد العائدين إلى أوروبا بحوالي 
م لم يكن في مملكة بيت المقدس سوى ثلاثمائة 5522ه/943عشرين ألفا. وبحلول عام 

س. ونفس العدد من المشاة الذين تُركوا الحراسة مملكة بيت المقدس، ويؤكد وليام فار 
الصوري ذلك بقوله "وكان سكان قطرنا العدد قلة ملحوظة ويعيشون في فقر مدقع حتى أنهم 
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. فقد تصورت العناصر التي كونت (1)كانوا أقل من أن يشغلوا شارعا واحدا من شوارعنا "
أنهم بمجرد الاستيلاء على مدينة بيت المقدس. من أيدي المسلمين  الحملة الصليبية الأول

 (2)أن مهمتهم ورحلة حجهم قد انهيا وعلهم الرجوع إلى ديارهم.
عانت المناطق الريفية في بلاد الشام أكثر من غيرها من الآثار السلبية للحروب 

يبة من القنانة في السلاجقة ، عا  الفلاحون حياة قر  الصليبية. في ظل حكم الفاطميين و
كثير من الحالات نتيجة العلاقات المفترسة التي ربطت هؤلاء الفلاحين بأسيادهم 
الإقطاعيين. مع تزايد الإقطاع الشخصي ، أصبحت الأرض الزراعية مجرد مورد للحصول 
على النفقات اللازمة لتجنيد المقاتلين ، ولم يعد أصحاب الإقطاعيات يهتمون بالأرض أو 

ءتها ، أو وسائل الري والصرف وغير ذلك من الجوانب. العناية الواجبة للأراضي رفع كفا
 ، كما حد ينذر بالخطر الزراعية. وكانت النتيجة تدهور إنتاجية الأراضي الزراعية إلى

عرفت بلاد الشام في عصر الحروب الصليبية عددا من الصناعات والحرف التي اكتسبت 
إذ عرف العالم من منتجات الشام الورق  ،(3)م المعروف آنذاك لنفسها شهرة تاريخية في العال

والسكر والزجاج، والخزف وصناعة الأثاث، إلى جانب صناعة النسيج، والأقمشة الشهيرة، 
وقد انتعش بعض هذه الحرف في القرن السادس  ،والعقاقير، والعطور والخمور، والنبيذ 

الهجري/ الثاني عشر الميلادي واكتسب قوة إضافية حين فتحت أمامه أسواق جديدة. 
وتوسعت أسواقها القديمة بفضل نشاط الجاليات التجارية الإيطالية في مدن القطاع الصليبي. 

جلود، والصابون والسجاد كذلك فسن صياغة الذهب والفضة، وصناعات الحديد والأسلحة، وال
انتعشت على نحو لم يسبق له مثيل إبان عهد الاحتلال الصليبي والهدوء النسبي الذي ساد 

 .(4)في عصر خلفاء الناصر صلاح الدين الأيوبي
ولكن العمليات العسكرية العنيفة التي جرت في عهد الناصر صلاح الدين الأيوبي، ثم 

لاطين المماليك بيبرس وقلاوون وابنه الأشرف، تدهور الكيان الصليبي تحت ضربات س
                                                           

 .358السابق. ص  المصدروليم صوري.  (1)
 .96ص المرجع السابق، جوناثان ريلي سميث.  (2)
 .11، 10وليم الصوري، المصدر السابق، ص  )3(
 .458شاسم عبده شاسم، المرجع السابق، ص  (4)
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جعلا الإيطاليين ينقلون عددا من هذه الصناعات إلى بلادهم، ولم يلبثوا أن تفوقوا في 
إلا أن صناعة النسيج  العالمية.وأصبحوا مصدرا مهما  من مصادرها في التجارة  بعضها،

عشر الميلاديين تسيطر على الشامية ومنتجاتها ظلت طوال القرنين الرابع عشر والخامس 
الأسواق الخارجية، ولم تعان أي منافسة إيطالية قبل القرن السادس عشر. ويمكن تفسير ذلك 
إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي نعمت به بلاد الشام خلال الشطر 

  .(1)الأول من عصر سلاطين المماليك
فيه الآثار السلبية للحروب الصليبية في أوضح أما التجارة فكانت المجال الذي تجلت 

فحتى بداية الحروب الصليبية كانت التجارة بين الشرق وأوروبا تسير في اتجاه  ،صورها 
واحد تقريبا لصالح الشرق. ولكن نجاح الحملة الصليبية الأولى ترتب عليه أمران غاية في 

لمتوسط صارت تحت سيطرة أوروبا الأهمية، أولهما : أن كل موانئ الساحل الشرقي للبحر ا
م عندما نجح المسلمون بقيادة الناصر صلاح الدين في استرداد 5588هـ/ 183حتى سنة

معظم مدن الساحل . ثم بقي بعض الموانئ بيد الصليبيين، وأهمها عكا التي كان سقوطها 
س الأحياء م نهاية الوجود الصليبي في المنطقة العربية، وثانيهما : تأسي 5245هـ/ 642سنة

التجارية في المدن التي استولى عليها الصليبيين، وما نتج من ذلك بالضرورة من تعاظم 
النفوذ الإيطالي، ثم الأوروبي عامة في التجارة العالمية على حساب التجار المسلمين. وعلى 
ن الرغم من الازدهار التجاري الذي شهدته بلاد الشام زمن الحروب الصليبية، وعلى الرغم م

ازدهار مدن كثيرة بفضل التجارة داخل بلاد الشام آنذاك إلا أن تعاظم الدور الأوروبي في 
التجارة العالمية في البحر المتوسط، ثم في التجارة العالمية بعد ذلك، قد جاء على حساب 
التجارة والتجار المسلمين، وخصص من دورهم الذي كان هو الدور الأكبر في التجارة 

كانت الرشوة من أهم مظاهر الفساد التي أصابت المجتمع ، و  ذلك الحين العالمية حتى
الشامي والمصري في عصر المماليك، وهي دلالة على التدهور والفساد في الجهاز السياسي 

                                                           
 .585، ص عبده شاسم، المرجع السابقشاسم  (1)
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ا من موارد بعض الأمراء وموظفي الدولة،  والإداري وأصبحت كظاهرة اجتماعية مورد 
 .(1)وبالتالي من موارد الدولة

وشاعت الخمور بين السلاطين والأمراء وعامة الناس ، واعتاد الأمراء أن يتهادوا بها في 
الأفراح، وقد بلغ ما استهلكه أمير من الأمراء خمسين رطلا  في اليوم الواحد، وإذا احتاج 
أحد السلاطين أو الأمراء إلى كمية كبيرة من الخمر لحفل أو ظرف طارئ، وزعوها على 

وقد كثرت وسائل الخلان والندمان في وصف الخمر ،  ود المعروفين بصنعهانصارى واليهال
ومجالس النشوة، وفي ذلك ما كتبه بدر الدين ابن الحاجب من رسالة في وصف خمرة في 

 .(2)مجلس طرب، وبعث بها إلى الوزير فخر الدين بن مكناس
ثمنها، وتصف ما  تبين هذه الرسالة إقبال الناس على الحشيشة بعد تحريم الخمر لرخص

تفعله الحشيشة بمدمنها من تخدير حتى يمشي مختلط الفعل، مرتعش الخطو، كما تشير هذه 
،  هذا المنكر في الجوامع والمحافلالرسالة إلى أن الناس كانوا لا يتورعون عن تعاطي 

ناهيك عن انتشار ظاهرة الشذوذ الجنسي، حتى عمدت النساء إلى التشبه بالذكور في 
 (3)ليستملن قلوب الرجال. ملبسهم

 

 

 

 

 

                                                           
 .229-223ص  المصدر السابق، ابن جبير، (1)
نظر: فالتر هنتس، المكاييل والأوزان الإسلامية )مطبعة القوات المسلحة اغ(. 913رطل وحدة القياس الكتلة وتساوي )لا (2)

 .   59ص م،5482، عمان الأردنية،
 . 318ص  أمين، المرجع السابق،  (3)
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 الصليبي وخطر تهجير العنصر المسلم. الاستيطانالمبحث الثالث: 
 .الاستيطان الصليبيالمطلب الأول: سياسة 

 تعريف الاستيطان: .5
حرث  عنىي و Colonusالاستيطان أو الاستعمار هما الترجمة العربية للكلمة اللاتينية 

الأرض وزراعتها، كما تعني أيضا الاستقرار وإنتاج المحاصيل بل إن الكلمات الدالة على 
" تدل في الوقت نفسه على المخاض والولادة، Labour Travailالفلاحة والحرث والعمل "

في اللغة الأوربية الحديثة نجد أن ألفاظ الاستيطان ترجع كلها إلى الأصل اللاتينية 
Colonus.(1) 

المقصود من هذا المصطلح هو هجرة جماعية بشرية من منطقة إلى منطقة أخرى، و 
بهدف الإقامة فيها واتخاذها موطنا دائما لها، وهي ظاهرة قديمة من ظواهر الاجتماع 
البشرية، فمنذ عرف الإنسان استأنس الحيوان والعيش في القبيلة أصبح لكل قبيلة شيخ يجمع 

مل جاهدا على الحفاظ عليها "الحمي هو موطنها ومرعها، أفرادها ويراعي مصالحها ويع
ومورد مائها، ولا يتحقق له الأمان إلا بالقوة والغزة والمنعة، وذلك بالاستكثار في الرجال 
والسلاح والأحلاف ويشمل الحمى عادة على مساحة كبيرة في الأراضي تكفي الحاجة 

اعة إلى الانتقال إلى مواطن أخرى القبلية، فسذا جف الماء أو نفذ العشب اضطرت الجم
يكون أوفر ماء وأخصب تربة، وقد تلجأ القبيلة إلى ضم مساحة من الأراضي إلى حماها 

 (2)بالإغارة على جيرانها، وتوسع ممتلكاتها.
ارتبط الاستيطان بالوحشية والعنف والقتل، فلكي يتمكن الغزاة من الأراضي التي نزحوا 

والحركة الصليبية في ،  ها الأصليين أو نقيهم بعيد عنهممن سكان إليها لابد لهم من إخلائها
جوهرها حركة استيطانية الأهداف امتلاك الأراضي ونهب الثروات، والفرق الوحيد بينها وبين 
غيرها من الهجرات الاستيطانية هو تسترها وراء الدين واتخاذه وسيلة لتجنيد الرجال وجمع 

                                                           
نعيمة عبد السلام الساحلى، الاستيطان الفرنجي وتأثيره في البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للكيانات الصليبية   (1)

 .518م، ص2224ه/ 5932، دقيبة، دمشق، 5في فلسطين والساحل الشامي، ط
 .516نفسه، ص  (2)
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لهجرات السابقة عليها أو اللاحقة لها ترجع أسبابها إلى شدة الأموال في الوقت الذي كانت ا
الفقر أو إلى الطمع فيها في أيدي الغير أو إلى قوة الجذب الحضاري، فكلها ترجع إلى 

  (1)أسباب دنيوية، اقتصادية أو اجتماعية.
ومن هنا يتبين لنا أن الاستيطان ليس للحكم، ولا قانونا إداريا وإنما هو احتلال أرض 
بالقوة والإقامة عليها وقد تميزت هذه الظاهرة بقدوم غزاة من مكان ما هو الوطن الأم بالنسبة 

التأثر المتبادل بين الغالب ، و  ويكونوان طبقة أرستقراطية حاكمة لهم إلى أرض غير أرضهم
والمغلوب وأي الفرقين كان صاحب عقيدة دينية أو ثقافية حضارية، فهو الذي يفرض عقيدته 

 ينشر ثقافته.أو 
 الصليبي:الاستيطان سياسة  .2

لاء على الأرض في بلاد الشام عامة وفلسطين خاصة الهدف الأهم يكان الاست
لذلك فالبابا أوربان الثاني في كلير مونت  الشام.للاستيطان في الانحاء المختلفة من بلاد 

حيث ان ، (2)دعا الى الحملة المقدسة وهنا احاطة العقيدة الصليبية الأرض ذو عامة القداسة
الكنيسة الكاثوليكية ارادت ان يوجه نحو الشرق تطلعات الفرسان الشجعان. لنهب وسلب 

كية توسيع السلطة ليست في الأراضي خارج حدود أوروبا ولذلك ارادت الكنيسة الكاثولي
 (3)الغرب فقط بل في بلدان الشرق أيضا 

وبالتالي فان الحركة الصليبية بمجرد التأمل فيها نجدها ذات طابع عنصري تعصبي ضد 
من هو غير نصراني لذلك فلا عجب ان ارتبط بها الطابع الدموي والذي ظهر منذ بداية 

فيه المذابح والمجازر التي ارتكبها  المشروع الصليبي على انه مشروع دموي تتكرر
 .(4)الصليبيون ضد اعدائهم المسلمين

                                                           
 .189يواشع براور، الاستيطان الصليبي، المرجع السابق، ص  (1)
 .88ص  ،ترجمة قاسم عبده قاسم نصوص ووثائق ،عن المجتمع كليرمونت ،رواية روسي الراهب (2)
 .96، صالمرجع السابق ف،و بميخائيل زا (3)
 .92ص المرجع السابق، ،الحروب الصليبية ،محمد مؤنس عوض (4)
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وضع التنظيم الإداري أسس النظام الاقطاعي في السيطرة على مدن الساحل الشام بشكل 
عام ومدينة القدس بشكل خاص حيث قاموا باحتلال أراضي المسلمين واتفقوا اليهود 

رض او منزل له الحق في ملكيتها بما ان " والنصارى على ان كل من يضع يده على الأ
مدينة القدس" الهجرة تمثلت في عاملين، الأول: ان المدينة المقدسة كانت تحتاج لسكان 
يملؤون فراغها. أما العامل الثاني: تمثل في جذب المستوطنين للاستقرار في المدينة 

الى ما يقارب عشرة  المقدسة. وقد أدت الهجرة الى زيادة عدد السكان حيث وصل العدد
 (1)الاف نسمة استقروا فيها بشكل دائم.

 سياسة تهجير المسلمين: .3
تعرض المسلمون للطرد والتهجير من جراء السياسة الاستيطانية التي اتبعها الملوك   

فعلى سبيل المثال لا الحصر عندما أمر الملك بلدوين الأول حصار مدينة  الصليبيين ،
ارسوف اضطروا الى اجراء مفوضات استسلام تمثلت في اخراج المسلمين وتهجيرهم الى 
المدينة عسقلان فضلا  عن ارتكابهم الجرائم التي قام بها الصليبيون ضد المسلمين في 

لك الجرائم. وتعد عملية الطرد والتهجير الجماعي انطاكية فهربوا من ديارهم خوفا  من ت
سياسة اتخذها الصليبيون من اجل افراغ الاراض من سكانها الاصليين في مقابل البقاء على 

 (2)حياتهم كما حصل مع سكان مدن أرسوف وعكا وعسقلان.
والجدير بالذكر أن فكرة الصليبيون عند محبيهم إلى الأراضي المقدسة كانت تقوم على 
النظام الإقطاعي الذي جلبوه معهم وطبقوه في الأراضي التي أحتلوها  والقائم على تأجير 
الأرض بصورة دائمة حيث جلبوا معهم الخيول والصقور والكلاب وبعد مدة دخل الصليبيون 

                                                           
 .38-36ص بيون في بلاد الشام، مصعب حمادي نجم الدين . الصلي (1)
-382. ص 2222. 3،ع 6.مجمصطفى قداد. الاستيطان الصليبي لبيت المقدس. مجلة دراسات بيت المقدس .  (2)

385. 
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مين يمنح الحرية للصيادين دون أن يتعرضوا للهجوم ، فضلا  عن السماح في اتفاق مع المسل
 (1)للقوافل التجارية وللمسافرين بالمرور دون اعتداء عليهم .

 ثابتة علىلم تكن  التيكانت الحروب الصليبية تهدف إلى توسع الجماعة المسيحية  
الصليبيون منسجمون مع قد كان لبل امتدت في أماكن كثيرة على الأرض ، معلومة حدود 

وقد كانت سياسة المحبة الأخوية للإخوة المسيحيين ،  (2)رغبتهم في هذا التوسع نحو الشرق 
من الأمور التي دعا إليها البابا أوروبا الثاني في كليرمون كذريعة لشن الحملة الصليبية 

ين اتجاه الأولى وبالتالي فسن هذه الاستبدادية الجديدة فتحت باب الوحشية للصليبي
 (3)المسلمين.

إن الأعمال الإرهابية التي قام بها الصليبيين ظلت في أذهان المسلمين، منذ أن دخلوا 
أنطاكية وبيت المقدس وارتكابهم المجازر المروعة كانت عبارة عن سياسة للتهجير القسري 

هجير عدد لسكان المدن والقرى التي اعتمدها الصليبيون ففي الحملة الصليبية الأولى تم ت
كبير من السكان، كما مدت تفريغ سكاني لبعض المدن ولذلك تؤكد لنا كثير من المصادر 
التاريخية أن موجات كبيرة من اللاجئين طردوا وهجروا من مدنهم أثناء العمليات العسكرية 

 (4)للصليبيين لاحتلال الأراضي المقدسة.
نها احتوت على العديد من م أ53-ه8الذي زار دمشق في القرن  (5)أشار الإدريسي

الضياع وأن كل ضيعة احتوت على ما بين ألف إلى ألفين نسمة، فقد استولى الصليبيون 
على الممتلكات والعقارات التي كانت بالمدن التي احتلوها، وهجروا سكانها بالقوة ، وتم هذا 

ة العظيمة دخلوا قائلا : "وبعد هذه المذبح (6)الاستيلاء بقانون الغزو الذي وصفه الشارتري 

                                                           
، ص 2252والتوزيع، القاهرة،  ، الشركة العربية المتحدة للتسويق5علي سعود عطية، تاريخ الحروب الصليبية، ط (1)

535. 
 .589علي سعود عطية، المرجع السابق، ص  (2)
 .588، ص نفسهعلي سعود عطية، المرجع  (3)
 .566ديل تاريخ دمشق، المصدر السابق، صابن القلانسي، (4)
 .366ص  المصدر السابق،الإدريسي،   (5)
 . 551، ص المصدر السابقالشارتري،  (6)
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الفرنج بيوت المواطنين يمتلكون ما وجدوا فيها وقد رتبوا ذلك بحيث أن أول من يدخل بيتا 
سواء كان بيت غني أو فقير فلن يعارضه بذلك أي إفرنجي، وله أن يسكن أو ينتلك ذلك 

 . ح كثير من فقراء الفرنجة أغنياءالبيت أو القصر وكل ما فيه وبهذه الطريقة أصب
 المطلب الثاني: العناصر الأساسية للاستيطان الصليبي.

 تقوم عملية الاستيطان على جملة من الأسس والعناصر الأساسية وهي كالآتي:
: تعد الأرض العنصر المهم لإقامة التجمع البشري، والتي من أجلها أقيمت من  الأراضي-

أنقذوا تلك الأرض من ذلك  ":الثاني بقوله نالمخططات وكان بدايتها بها صرح الباب أوربا
الجنس المرعب وأحكموها بأنفسكم لأن هذه الأرض التي تفيض باللبن والعسل كما يقول 

 .  (1) أعطاها الرب ملكا لبني إسرائيل" الكتاب المقدس
غيرها محل جنة أخرى وقال أيضا القدس هي مركز العالم وهي الأرض التي تسمو فوق  

فقد كان يدعوا إلى حملة مقدسة هدفها فلسطين اعتمادا على نصوص من  بالمتع،حافلة 
الأناجيل المسيحية وذلك بهدف إخضاع الكنيسة الشرقية لسلطة البابا في روما، وتخليص 
الأرض المقدسة من سيطرتهم، هذه الأرض التي وصفها البابا بأنها ميراث المسيح حيث قال 

ا جنود المسيح أن تحفوا الرجال ..... أن يسارعوا لسحق "فسنني بل أن الله وليس أنا يحثكم ي
  (2)هذا الجنس الخسيس من أراضينا ومد يد العون للسكان المسيحيين.

عدوانهم ضد الأراضي الإسلامية في الشرق، لكون الأرض ومن اجل ذلك شن الصليبيون 
ضرورية للحكم، وقد تطلب الاستيطان الصليبي في فلسطين الحصول على مزيد من 
الأراضي لضمان الاتصال مع الظهير الأوروبي، فسعوا إلى توطيد سيطرتهم على مدن 

ستعانة الصليبيين في الشام الساحل الفلسطيني ، ويقدم لنا ابن الأثير الكثير من الأمثلة عن ا
بالظهير الأوروبي للحج إلى بيت المقدس لغرض تدعيم قواهم العسكرية عندما استعان الملك 
بلدوين الأول بالقادمين من أوروبا لزيارة بيت المقدس لمحاربة القوات الفاطمية في عسقلان 

                                                           
عين الدراسات  رواية الراهب روبير عن مجمه كليرمون، الحملة الصليبية الأولى، نصوص وثائق، قاسم عبد القاسم، (1)

 . 81، ص 2225والبحوث، القاهرة، 
 .36، ص المصدر السابقري، رتالشا (2)
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لى يد الجيش وتمكن الصليبيون بعدها من إقامة مستوطنات لهم ع (1)م5522هـم946سنة
الصليبي كما عملوا على إنشاء الحصون والقلاع ولم يقطع الدعم المادي الأوروبي والدعم 

  (2)العسكري عنها طوال تلك المدة.
ومما سبق أعلاه يظهر لنا جليا أن الحروب الصليبية لم تكن دينية فحسب وإنما كانت 

لشرق والتوسع الجغرافي حركة استعمارية استيطانية هدفها السيطرة على الأرض في ا
 (3)للصليبيين، وذلك من خلال تسترها بغطاء الدين.

 تشجيع الهجرة النصرانية والدعم المادي: -5
كان نجاح الغزو الصليبي يعتمد على القوة البشرية بشكل مباشر فبعد أن حققت الحملة 

روبرت دوق الصليبية هدفها في احتلال بيت المقدس غادر كبار القادة الصليبيين منهم 
الفلاندر وروبرت النورماندي وظل عدد كبير من القادة الآخرين مثل جودفري البويوني، 
وبلدوين الأول وبلدوين الثاني متواجدين في الشام حيث قاموا بمهمة الإدارة الاستعمارية 

 (4)الاستيطانية.
ليبيون بعد أن فقدت فلسطين عدد كبير من السكان نتيجة المجازر التي قام بها الص

فضلا  عن عملية التطهير وطرد السكان المحليين، وبعد الحملة الصليبية الأولى عاد معظم 
الصليبيين إلى بلادهم ولم يبقى منهم إلا عدد قليل، فأتبع الصليبيون سياسة تشجيع الهجرة 
الأوروبية إلى فلسطين لتدعيم الوجود الصليبي في المملكة الصليبية من جهة وفي الحصول 

                                                           
 .68، ص 4جالمصدر السابق، ابن الأثير، الكامل،  (1)
، ص 5468، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت،5ريموند سميل،الحروب الصليبية، ترجمة سامي هاشم، ط (2)

26. 
، عين للدراسات والبحوث الاجتماعية، القاهرة، 5محمد مؤنس عوض، عالم الحروب الصليبية، بحوث ودراسات، ط (3)

 .225، ص 2221
 .31ص  ،المرجع السابقدي، االزيمصعب حمادي  (4)
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ى المكاسب المادية من جهة ثانية لذلك بدأت جماعات الصليبيين في طريقها نحو الشرق عل
 .(1)من فرنسا وانجلترا وإيطاليا وغيرها من دول غرب أوروبا

وتعد القوة الاقتصادية والمالية من العناصر المهمة للاستيطان وذلك من أجل نقل تكاليف 
القوة العسكرية فقاموا بفرض التبرعات من كل المستوطنين وإقامة المشاريع فضلا  عن دعم 

 .(2)دول العالم لدعم المستوطنات الصليبية في بيت المقدس
ومما سبق ذكره نستنتج أن انجلترا تحمل الدور الأكبر من دعم الحملات الصليبية ماليا  

 وترسيخ الاستيطان الفرنسي الصليبي في فلسطين.
 الصليبي.المطلب الثالث: أهداف الاستيطان 

كان هدف الفرنجة منذ الحملة الصليبية الأولى هو الاستيلاء على الأراضي أمثال بوهمند 
وريموند وصنجيل، الذين عزموا على تأسيس ممتلكاتهم لهم في الشرق فقد كانوا يهدفون إلى 
إحياء المسيحية في الأراضي المقدسة حيث كان الاستيطان الدائم يتطلب حيازة عدة أراضي 

الأرض هي الأساس المادي لإقامة الحكومة حيث قام الفرنجة بتأسيس مستوطنات على  لأن
الساحل السوري من أجل تأمين مواصلاتهم مع الغرب ومن جهة أخرى للسيطرة على الطريق 
التي تصل بين الموانئ وممتلكاتهم الداخلية، إضافة إلى النظام الإقطاعي حيث كان الحاكم 

ي من أجل تقطيعها على أتباعه الذين يخدموه في بلاطه وجيشه الإقطاعي يطلب الأراض
وكان النظام الإقطاعي هو السند الحقيقي للحاكم الفرنجي في هيمنته وسيطرته على الشعوب 

  (3).الشرقية
قام الصليبيون بجهود واسعة لحماية المستوطنين الفرنج وحماية الأراضي التي سيطروا 
عليها بسقامة سلسلة من القلاع والحصون في مناطق إستراتيجية لمنع الاتصال بين أبناء 

                                                           
مصطفى قداد، الاستيطان الصليبي لبيت المقدس وتهجير المقدسين، مجلة دراسات بيت المقدس، قسم اللغة العربي،  (1)

 .383كلية العلوم الإسلامية، جامعة ماردين أرتقلو، تركيا، ص 
 .389مصطفى قداد، المرجع السابق، ص  (2)
(، ترجمة محمد وليد الجلاد، 5243-5248عشر، ) سميل، ريس سميل، فن الحرب عند الصليبيين في القرن الثاني (3)
 .19، ص 5482، مركز الدراسات العربية، دمشق، 5ط
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الشام ومصر وعرقلة الوحدة بينهم وقد أدت هذه السياسة تغيير معالم الأرض وفقدانها هويتها 
حيث كان الهدف الأول لكل غاز هو السيطرة على الأراضي والاستيلاء على  (1)الإسلامية،

نقاطها الحصينة فقد كانت السيادة المستديمة هي السيطرة على المدن والقلاع المحصنة 
 (2)خاصة.

 تحقيق الأهداف العسكرية: -5
 تشيد إلاتكن فلم  خاصة ،حرص الصليبيون على تشييد قلاعهم في مواقع ذات مميزات 

بعد دراسة دقيقة للموقع الجغرافي الأكثر ملائمة لإقامة القلاع والحصون واحتياجات 
 (3)الصليبيون الحربية.

كان عنصر القوة العسكرية مظهر للتعبير عن قوتهم الحربية، والسيطرة على الأرض 
وبناء الحصون والقلاع عليها وذلك استجابة لدواعي الفراغ بين المسلمين من أجل الحفاظ 
على الأمن العسكري كما يقول المؤرخ اليهودي براور، وهي الباحث الموجه لحياة الصليبيين 

فالأماكن الحصينة التي  وصفها الضمان الوحيد لاستمرارية وجودهم،في فلسطين والشام ب
أنشأها الصليبيون سواءا كانت ندنا أو قلاعا فهي لم تسعى من أجل السيطرة على المناطق 
الريفية فقط بل لضمان الاتصالات وجعل الوجود الصليبي حقيقة ملموسة في الأرض 

 .(4)المقدسة، لهذا فسن الصليبيون 
بسنشاء المعاقل على الطرق الرئيسية والثانوية ونقاط المراقبة، حيث كان  يبيون م الصلقا

من السهل أن تتصل القلاع والحاميات العسكرية من الجبل إلى السهل عن طريق الإشارات 
تعلمه الصليبيون من المسلمين فبهذه الرسائل  اجل وهذا الأسلوببالنار أو الحمام الر 

ة من شرق المملكة الصليبية إلى غربها حيث مدن عكا ويافا، أصبحت الأخبار تنتقل بسرع

                                                           
 .41ص  المرجع السابق،محمد مؤنس عوض، الحروب الصليبية،  (1)
 .16، ص ريس سميل، المرجع السابق سميل (2)
 .8ص  سابق، المرجع المحمد مؤنس عوض، دراسات في تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب،  (3)
 .392، ص المرجع السابقيوشع براور، الاستيطان الصليبي في فلسطين،  (4)
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ولقد كانت المواقع الصليبية الحصينة بمثابة مؤسسات عسكرية ثابتة أما الجيش هو العنصر 
  (1)المتحرك.
نت القلاع والحصون تعمل على وقف محاولات المسلمين لتسلل و الحاق الأذى اك      

ية لذلك وفرت للسكان الأمن ولاستقرار الذي كان يدفعهما الاقتصادي بمورد اعدائهم الزراع
للاستمرار والتشبث بالأرض و زراعتها مادامت التيارات الصليبية قادرة على توفير الحماية 

 . (2)لهم تحت سلطة قلاع حصينة في مواجهة المسلمين 
التي تمكن الصليبيين من السيطرة على المدن الساحلية مثل ارسوف وقيصرية و عكا  

أصبحت عاصمة للملكة الصليبية ويرجع هذا الازدهار للنشاط الاقتصادي التجاري وذلك 
لامتلاكها ميناء  كبيرا  صالحا  لرسو السفن في كل فصول السنة واستقرت فيها الطبقة 
الاسقراطية الحاكمة من النبلاء و اصبحوا يشكلون العمود الفقري للمجتمع الصليبي في بلاد 

فت  للنظر أن رقعة الاستيطان الصليبي قد توسعت بعد سيطرة الصليبيين على الشام، واللا
مدن الساحل الشامي ولم يبق سوى صور وعسقلان التي سعى الملك بالدوين الثاني بمساعدة 

 . (3)البنادقة للاستلاء عليهما 
الصليبيون مستوطنات عدة في بلاد شام بعضها ذا طابع عسكري من أجل توفير  أنشا 

الحماية للصليبيين والبعض الآخر ذا طابع اقتصادي لغرض زيادة الرقعة الزراعية في 
الأراضي المقدسة ومن امثلة تلك مستوطنات الرام وقلندية وعطارات وغيرها. كما ان بعض 

 48سكانية عالية مثل مدينة قيسارية التي ضمت  المستوطنات الصليبية شكلة كثافة
 .(4)مستوطنة حسب تقدير احد المؤرخين العرب وبالتالي فسن الأرض هيا جوهرة السيادية 

 
 

                                                           
 .515، ص المرجع السابقيوشع براور، عالم الصليبيين،  (1)
-56التنظيمات الدينية والحربية ي مملكة بيت المقدس اللاتينية. ق  –محمد مؤنس عوض. تاريخ الحروب الصليبية   (2)

 . 84. ص2229. دار الشروق. عمان 5ط  م .53-52ه . 58
 .92-34، صمرجع السابقدي. الاالزيمصعب  (3)
 .91ص نفسه ، المرجع (4)
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 الاستيطان الصليبي على المعالم الدينية في بلاد الشام. أثرالمطلب الرابع: 
فيها خرابا  وفسادا  فقتلوا نجح الصليبيون في احتلال بلاد شام وإقامة المستوطنات وعاثوا 

وبذلك تم قضاء على الحركة العلمية والفكرية للمسلمين في  ،(1)العلماء وهجروا من بقي منهم
القدس، وكذلك من بين أعمال الصليبيين الهجوم على أماكن العبادة للمسلمين ودمروا 

في أيديهم عام المساجد وحولوا بعضها الى كنائس كاثوليكية، فما أن سقط المسجد الاقصى 
م، حتى عملوا على تخريبه وسرقوا أجزاء  كبيرة منه وحولوا مسجد قبة الصخرة 5522ه/943

كما اقاموا مذابح  ،إلى كنيسة سموها "معبد السيد المسيح" وأقاموا فيه مختلف شعائرهم الدينية
عن  فضلا   ،(2)لهم ورسموا صور ونقو  لاتينية على جدرانه وكذلك وضعوا فيه التماثيل

وكذلك حولوا مسجد عسقلان و اطلق  ،ن لفرسان الداويةكاالمسجد الأقصى مس تحويل أروقة
كما  يضاأعليه اسم " كنيسة القديس بوليس" وحولوا المسجد الابراهيمي في الخليل الى كنيسة 

 .(3)حولوا مسجد عكا الى كنيسة كاثوليكية خدمة لمصالحهم الدينية
معظم مناطق بلاد الشام التي استوطنوها وغير  بسياستهم في الصليبيون  ستمرا

الصليبيون أسماء مدينة القدس وأبوابها وشوارعها. فضلا  عن أسماء بعض الأماكن فيها 
. وكان الهدف من هذه السياسة هو القضاء على (4)واطلقوا عليها تسميات صليبية جديدة 

مية فيها والاضطهاد الثقافي الوجود والهوية الإسلامية ومعالمها وكل مظاهر الحياة العل
 .(5)والحضاري ضد المسلمين

 
 

                                                           
عصام مصطفى عقلة وفوزي خالد الطواهية. زيارة العلماء للقدس في ظب احتلال الفرنجي الصليبي. المجلة الأردنية    (1)

 .22م . ص2258. 3. العدد 55للتاريخ والاثار المجلد 
 . 216. ص 3أبو شامة. الروضتين .ج  (2)
. دار 5م . ط5588-5244ه/ 183ه. 942على السيد . الخليل والحرم الابراهيمي في عصر الحروب الصليبية  (3)

 .324. ص 5448الفكر العربي. القاهرة 
 .594. ص52ابن الاثير. الكامل .ج (4)
 .69على السيد. المرجع السابق. ص   (5)



 م52و 55ه/ 6و 1خلال قرن  أثر الصراع الإسلامي الصليبي في بلاد الشام على الحياة الاجتماعيةالفصل الثاني: 

 70 

 ثر الهجرات السكانية على الأوضاع في بلاد الشام:أ -5
كانها لسنزيف حقيقي م بدأت 5248ه/ 942بمجرد دخول الصليبيين لبلاد الشام سنة

الأصليين وذلك خشية المجازر الدموية التي ارتكبوها في المدن الإسلامية، وهذه الهجرات 
 (1)ثر سلبيا  على مختلف مجالات الحياة الاقتصادية  والاجتماعية والديمغرافية.أتركت 

ففي المجال الاقتصادي تأثرت الزراعة بصفة خاصة وذلك لهجرة الفلاحين من ارضيهم. 
مما أدى الى تعطيل الأنشطة الزراعية في العديد من المدن الساحلية التي استولى عليها 
الصليبيون وهجروا سكانها منها شرقي الاردان ودمشق. الأمر الذي حمل الصليبيين على 

سكان البلاد التي احتلوها بالقوة. فعندما استولوا على صيدا  تغيير في سياستهم تجاه
م ابقوا سكانها من الفلاحين ولم يجبروهم على الهجرة كما حدث في 5552ه/ 129عام

وذلك من أجل مصالحهم لكي يستمر هؤلاء الفلاحين بزراعة  (2)المدن التي سقطت سابقا 
التعسفية السابقة في تعطيل الاقتصاد  بعد أن أسهمت هذه الاجراءات، (3)أراضيهم وحقولهم

 .(4) وتدهور الواقع الزراعي مما أدى الى قلة المواد الغذائية وارتفاع الأسعار
أثرت الهجرات على الأوضاع الاقتصادية للمهاجرين لأن غالبيتهم اضطروا الى الهجرة 

 (5)دية بالغةهم يعيشوا في صعوبات ماامتعتهم مما جعلو من بلادهم دوان اصطحاب أموالهم 
 .(6) "وتفرقوا في البلاد وحملوا ما اطاقوا وتركوا ما عجزوا عنه ": ويقول ابن الاثير

تغير الوضع الاجتماعي لبعض الفئات في هذا الفترة مثل المسيحيون الشرقيون الذين 
يسكنون شرقي نهر الأردن وحوران وذلك بعد تهجيرهم الى بيت المقدس. لذا اصبحوا سكان 
مدن بعدما كانوا قروين . ونتيجة لما حداث من مصاهرة بين هؤلاء المهاجرين والفرنجة. 

                                                           
 .222-225 ، صالمرجع السابقالصليبية، روب حماهية ال عبده قاسم، قاسم (1)
 .293ص المصدر السابق، ،فوشيه الشارتري  (2)
 .243ص ،2ج ،الحروب الصليبية ،وليم الصوري  (3)
 .83ص ، المرجع السابق،عالم الصليبين ،راورب يوشع  (4)
 .28. ص3ج ،السابق المصدر ،وليم الصوري  (5)
 .2355ص  ،2ج ،السابق ، المصدرالكامل في تاريخابن الاثير.  (6)
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اختلال القوى الاجتماعية لبعض  (1) ،الأطفال لقبو بالبولان ظهور جيل هجين جديد من
المناطق اذ تحول المسلمون الى أقليات في المدن التي احتلها الصليبيون من جراء مذابح 
الصليبيين والهجرات الضخمة التي نجمت عنها كما ان بعض المسلمين تأثروا عن دينهم 

 (2)فاعتنقوا المسيحية خوفا على حياتهم. 
كانت دمشق ف ،المدن التي هجر اليها المسلمين تعاني من الازدحام السكانيأصبحت 

هلها بعدما تضاعف عدد سكانها أالمهاجرين التي ضاقت ب الكثير من المدينة التي تظم
وهذا ما حدث كذلك الى عسقلان التي استمر تدفق  ،(3)وشكل ذلك عبئا  ثقيلا على المدينة

المدن التي هجر الصليبيين  أما ،اللاجئين اليها طوال ما يقرب من نصف قرن من الزمان 
 ،فقد أصبحت تعاني من قلة السكان مثل عكا ، اما القدس فقد قتل اغلبية سكانها ،سكانها

ون يمنع المسلمين واليهود من كما انهم اصدروا قان (4)وهجر الصليبيون من نجا منهم 
 (5)او العيش فيها مرة أخرى. ،الرجوع الى بيت المقدس 
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 المبحث الرابع: العلاقات الاجتماعية بين المعلمين والصلبين.

 المطلب الأول: التفاعل الاجتماعي بين المسلمين والصليبين.
بع العسكري في حقيقتها لكنها لم اطالعلى الرغم من أن الحروب الصليبية كانت تحمل 

سمها ولكنها ا من خلالتكن مجرد معارك وصراع بين المسلمين والصلبين كما يتضح لنا 
فحدت  الحرب،ل من أطو  تعد فترةالتي تخللتها علاقات إنسانية عديدة ظهرت في وقت السلم 

 (1)تلاط الاجتماعي.تعاون بينها ، وأعطت الفرصة للتدخل والاخالتفاهم و التقارب والحوار و ال
نسوا تعصبهم الديني  الأول،بعد انقضاء الجيل الأول منهم الذي عاصره بلدوين وجوسلين 

خلفت حياة اجتماعية من الفريقين ، هي في و واقاموا العلاقات الودية مع المسلمين ،  الأعمى
ربية الصليبية،  وأثرت كل واحدة منها في غحياة الشرقية الإسلامية والالالواقع خليط بين 

وسجل الشارتري هذا التحول والاندماج الاجتماعي في الفترة المبكرة من الغزو  (2)،أخرى 
 (3)" أولئك الذين كانوا غربين اصبحوا لأن شرقيين".  الصليبي قائلا :

فسذا حصل ن تلك العلاقات لم تنجم الا عن فطرة الإنسان ، فقال " اقال ابن خلدون : 
الملك أقحوار عن المتاعب التي كانوا يتكفلونها في طلبة ، وأثروا الحملة والسكون ورجعوا 
الى تحميل ثمرات الملك من المباني والمساكن ، والملابس ، فيبنون القصور ويغرسون 

 (4)الرياض ويتأثرون بأحوال الدنيا.
ن الصليبيين بالعادات والتقاليد أدت العلاقات الاجتماعية إلى تأثر هؤلاء كان المستوطني

فلبسوا الملابس الفاخرة وتشبهوا  السائدة في بلاد بلاد الشام، من حيث اللباس ، الشرقية
بالمسلمين، واهتموا بأدوات الزينة والجواهر الثمينة، واستعمال مختلف أنواع الاثاث الفخر ، 
وأرادوا برنسا من الحرير ، واتخذ عادة العمامة ، وعند خروجه الى القتال أرتدى فوق درعه 

 .(5)ي يضعها الفرس العربيسترة من الكتان لوقاية الرأس من الحرارة وخوذته مثل الت
                                                           

 .292، صالحويري، المرجع السابقمحمود محمد  (1)
  .529، صالسابق المصدر منفذ،ابن  (2)
 .258ص ،السابق الشارتري، المصدر (3)
 .588ص ،5 ج ،السابق المصدر خلدون،ابن خلدون، تاريخ ابن  (4)
 .124-126ص ص السابق المرجع ستيفن رنسيمان، (5)
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كما أقبل الصليبيون على اقتناء الأقمشة الحلبية والدمشقية والبغدادية واستخدموا البسط 
والسجاد متأثرين بالشرقيين وقلدت نسائهم المسلمين بالأزياء والحلي والمجوهرات حسب مكانة 

في بيوتهم حتى أن ملك  واستعمال النعال التي يستعملها المسلمون  المادية،المراءة وقدرتها 
القدس بلدوين الأول استدل ثيابه الغربية بأخرى شرقية، أما تانکرد هوتفيل حاكم انطاكية فقد 

ره بتقاليد الشرق ــــــوهذا دليل على مدى تأث ،سك النقود وعليها صورته في زي عربي 
 . (529، ص 26)أنظر الملحق رقم . (1)العربي

القباء والبرنوس التي أرسلها اليه صلاح الدين  أيضاالشامبني الملك الفرنسي هنري  ارتدى
، ففرح بها الملك الفرنسي ولبسها في سبيل اظهار الود والصداقة على الرغم أنه لا يدين له 
بالولاء وقال له ملك الفرنسي "أنت تعلم أن لبس القباء و الشربوس عندنا عيب وانا والبسها 

لصليبيات فاتبعن الزي المشرقي التقليدي،  وارتدت الواحدة ، اما السيدات ا(2)منك محبة "
منهن قميص مرسل طويل الى القدمين، وسترة قصيرة او رداء بکمين و كلما موشاة بخيوط 
الذهب واحيانا الجوهر وفي الشتاء ارتدت المرأة الصليبية الفراء مثلما يفعل زوجها ، وضربت 

 . (3)الخمار على وجهها 
ترتب على طول اقامة الصليبين بالشام ومجاورهم للمسلمين اكتسابهم الكثير من الذوق 
الشرقي والأطعمة. والاشربة وخاص السكر والتوابل، حيت من الفرنجة عرفوا السكر لأول 
مرة في حياتهم في بلاد الشام ليحل محل عسل النحل الذي لم تعرف أوروبا وسيلة غيره 

 (4)قهوة العربية التي صارت شراب غالبيتهم.لتحلية الطعام وعمل ال

                                                           
 .299، ص المرجع السابق،  الحويري محمود محمد (1)
 .253، ص4ج المصدر السابق ثير الكامل ،الاابن   (2)
 .124، صالمرجع السابق، ستيفن رنسيمان  (3)
 .291، صالمرجع السابق،  الحويري محمود محمد (4)
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فسكان بيت المقدس كانوا  بالأطعمة،تائر الصليبيون في بيت المقدس بالعادات المتعلقة 
يخبزون الأرغفة على الحصى في الأفران التي توقد بيوت الحيوانات، كما أنه كانوا يصنعون 

 (1)العدس وغيره ويملحون الترمس ويكثرون من اكله، ويصنعون الزلابية في شتاء.
يت ذ أن أحد أصحابه ذهب الى مدينة انطاكية الصلبية، فنزل في بقأسامة ابن المن يذكر

الفرسان الصليبين الأوائل ثم أعفي من الخدمة العسكرية وصار له ملك يتعيش منه  أحد
وعندما نزل أسامة عنده مائدة حسنة وطعاما في غاية النظافة والجودة ولكن صديق أسامة 

ج نفانا ما أكل من طعام الإفر  النفس،أمتنع عن الأكل، فقال له الفارس الصليبي " كل طيب 
   (2). "ن، ولا يدخل داري لحم خنزيرهصريات ما أكل إلا من طبيخولي طباخات م

 (3)أخذوا من السكان الأصليين أكل القشدة واللبنة التي يتقنها سكان الأرض المقدسة 
موا الاواني العربية مثل وكذلك جميع أنواع المخللات ومطاحن مغيرة للفلفل، واستخد

، والغلايات وغيرها في صنع الطعام واستخدموا كذلك زيت الزيتون طهي الطعام الملاعق
 (4)بدلا من استخدام الزبد ودهن الخنزير.

أعجب الصليبيون بالعادات بلاد الشام في الحمامات العربية فتأثروا بها ، والمعروف أن 
امتدت الى  وظيفة الحمام في مجتمع العصور الوسطى لم تقتصر على الاستحمام فقط بل

، وتعدد الحمامات في العصور الإسلامية ، إنها تعتبر من (5)الخلافة وازالة الشعر من الجسد
أهم المؤسسات الاجتماعية في الإسلام  فله مكانة وعادة الاستحمام من العادات الهامة في 
و المجتمع الاسلامي لأنها مظهر من مظاهر الطهارة ، والنظافة التي يعض بها الاسلام 

، وكان في كل حمام موظفون يقومون على خدمة المستحمين ، وتنظيف (6)المسلمين 
                                                           

م(، احسن الأقاليم في معرفة الأقاليم، قدمه، وضع حواشيه ،  483ه/381المقدسي البشاري شمس أبو عبد الله، )ت   (1)
 .586-581م، ص  5488، دار احياء التراث، بيروت ، 5محمد مخزوم ، ط

 296، ص .المصدر السابقذ ، قمنالابن  (2)
(3) Prawer.J: The Latin Kingdom of erusalem, London, P. 493. 

 .658-658ص المرجع السابق، الاستبطان الصليبي،  ،يراور يوشع (4)
 .291، ص ، المرجع السابقالحويري محمود محمد    (5)
، الكتب 5ط، عن وضع حواشيه ، ابراهيم شمس الدين ، الحسبةمعالم القرية في أحكام ،أبن الأخوة ضياء الدين محمد  (6)

 .66م، ص 2225العلمية، بيروت ، 
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الحمام، ويستعملون البخور كما يراعى عدم دخول المرضى ، وعلى كل مستحم ان يغطي 
 (2)، وبهذا الصدد أشار المقدسي إلى أن مدينة طبرية كان لها ثمان حمامات(1)عورته 

 .(3)نيقة الاحمامات الو مختلف  وتحتوى أيضا  على فنادق جميلة،
ز الشرقي في العمران وزودوا بيوتهم بالأثاث الشرقي اأستخدم كذلك الصليبيون الطر 

واستخدموا الزجاج في نوافذ بيوتهم ورسموا بالفسيفساء علی ارضيات الحجر في منازلهم 
 .(4)وكذلك أخذوا عن الشرق بطراز قباب القلاع المختلف 

تجلت المودة بن المسلمين والصلبين كذلك في اوقات السلم ادت الى نشوء صداقات       
بين رجال والفرنجة وأخرين من المسلمين حتي لنرى رجالا من الفريقين ينادى على منهما 

، ونشهد على  ذلك من قصة الصداقة  (5)صاحبه بأخي وذلك لتمكين صلات المودة بينهما
ذ واحد الفرسان الصلبين، وفي هذا يقول " كان في عسكري الملك قلمنالتي قامت أسامة بن ا

فلك بن فلك فارس محتشم أفرنجي قد وصل من بلادهم يحج ويعود ، فانسی بی و صار 
خي،  و بيننا المودة والمعاشرة،  اريد ان نفذ معي ابنك الى بلادي ، لينعم أملازمي يدعوني 

بلباقة ولطف ان جدته شديدة الكلف به، فلا العقل و الفروسية"، ولكن أسامة اجاب 
 (6)يستطيع.

                                                           
 .254. ص4ج المصدر السابق، الكامل في التاريخ. ، ابن الاثير (1)
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 ية في مواجهة الفرنجةمام: السنة والشيعة الإالمبحث الأول

 : السنة والشيعة الإسماعيلية في مواجهة الفرنجةبحث الثانيالم

 : العلاقة مع الخلافة العباسيةالأولالمطلب 

 نيالعباسي ن ويالفاطميون بين البويهي المطلب الثاني:

 بلاد الشام : نشاط الهيئات الدينية الصليبية فيالثالثالمبحث 

 )فرسان القديس يوحنا(: تعريف هيئة الفرسان الاستشارية الأولالمطلب 

 : النشاط الديني لهيئة الإسبتاريةالثانيالمطلب 

 : هيئة الداويةالثالثمطلب ال

 الهيئات الدينية: امتيازات الرابعالمطلب 

 ين في بلاد الشامي: الحياة الدينية للصلبالرابعالمبحث 

 الحياة الدينية للصليبيين في الإمارات الصليبيةالمطلب الأول: 

 المطلب الثاني: التنصير المسيحي خلال الحروب الصليبية

: أثر الصراع الإسلامي الصليبي في بلاد الشام الثالثالفصل 
 م52و 55ه/ 6و 1خلال قرن  الدينيةعلى الحياة 
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 في مواجهة الفرنجة الإمامية: السنة والشيعة المبحث الأول
لـبلاد الشـام ، و جعلـت  و المذهبيـة الخارطة الطائفيةفي كثيرا الحملات الصليبية  أثرت   
فــي النهايــة حيــث دفعــتهم أكثــر ممــا يفــرقهم  هــمالإســماعيلية يــدركون مــا يجمع و الشــيعة الســنّة

بــــين تجســــدت روح الوحــــدة ، وقــــد سياســــيا وعســــكريا  الوحــــدة والعمــــل المشــــتركإلــــى الحــــروب 
كان أول احتكاك بـين الفرنجـة  اذ، في طرابلس وحلب في مقاومة الحملات الصليبية  الطرفين

ن الـذين شـاركوا فـي يجيل الذي يعد من أبرز القادة الصلبينريموند صجيش  عم وقادة طرابلس
 وعلــى أنطاكيــة وهــذا مــا جعلــه يفكــر فــي تأســيس إمــارة تــتحكم فــي الطريــق الســاحلي  الســيطرة

جنــب إمــارة أنطاكيــة بأخــرى إمــارة  يسســالمــدن الســاحلية وتأ التوســع فــيالاســتيلاء كــان هدفــه 
 .(1)وهي إمارة طرابلس التابعة لبني عمار

تجــــاه ارنــــة مانــــتهج القاضــــي فخــــر الملــــك أبــــو علــــي بــــن عمــــار صــــاحب طــــرابلس سياســــة 
بلــدوين الأول وحــذره  بتنبيــه ، فقــامن أثنــاء مــرورهم بسمارتــه فــي طــريقهم لبيــت المقــدس يالصــليب

لـــذي نظمـــه لـــه ســـلاجقة دمشـــق ولكـــن عنـــدما اســـتولى ريمونـــد الصـــنجيلي علـــى مـــن الكمـــين ا
طرطــوس وهــدد طــرابلس قــرر فخــر الملــك خــوض الحــرب للــدفاع عــن أراضــيه حيــث اســتنجد 

ولـــم يـــذكر المؤرخـــون تفاصـــيل هـــذه المعركـــة إلا أنهـــا بـــاءت منـــه ، بـــالقوى الإســـلامية القريبـــة 
إلا أنـه لـم  (2)حصـار طـرابلسمن صنجيل  وتمكنقتل سبعة آلاف من المسلمين حيث بالفشل 

 ضـلتر من المحاولات في شن الغارات عليها إلا أنهـا يوقام ريموند بكت، يتمكن من اقتحامها 
وعنــدما غــاب فخــر الملـك إلــى بغــداد قــام أعيــان المدينـة بطلــب المســاعدة مــن الدولــة ، صـامدة 

الفاطميـة وبــذلك خرجــت طــرابلس مــن قبضــة بنـي عمــار إلــى الفــاطميين إلا أنهــم كــانوا ضــعفاء 
 المدينة للصلبين اللذين دخلوها في سلمتولم يستطيعوا الدفاع عن طرابلس وحمايتها حيث 

                                                           
، الشبكة العربية للأبحاث 5ثر الحروب الصليبية مع العلاقات السنية والشيعية, طمحمد بن مختار الشنقيطي، ا  (1)

 .595-538ص.  ص م،2256بيروت،  ،والنشر
، 2، ط)م5585-452هـ/168-248  (ومصر وبلاد الشام، إفريقيافي شمالي  الفاطميين، تاريخ  محمد سهيل طقو   (2)

 .915م، ص 2228-ه5928دار النفائس، بيروت، 
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ســـــمح للقائـــــد الفـــــاطمي الخـــــروج مـــــن طـــــرابلس ســـــالما مـــــع و  )تمـــــوز52ذي الحجـــــة/ 55 (
 (1).جماعته

كـان لهـا  )م5528هـ/125 (أظهرت تلك الأحداث أن سيطرة الفاطميين على طرابلس سنة 
إذ لــو بقيــت طــرابلس فــي يــد بنــي عمــار لكــان أفضــل ، ن لهــا يدور فــي تســهيل احــتلال الصــلبي

للمســلمين ومنعهــا مــن الســقوط فــي أيــدي الصــلبين أو تــأخير ســقوطها لفتــرة مــن الــزمن إذ أن 
وبالتـالي ، فخر الملك كانت لـه سياسـة مرنـة فـي التعامـل مـع القـوى الإسـلامية فـي بـلاد الشـام 

كـــان أكثـــر  ، إلّا أنـــه (2)الشـــاملإمـــامي لـــم ينقـــد طـــرابلس مـــن الســـقوط فـــي جنـــوب  فـــسن الحلـــف
الإمـامي فـي حلـب ضـد الفرنجـة علـى الـرغم  سـنيظهر التعـاون ال أينصلابة في شمال الشام 

الإماميــة ســنية وقــد بــدأت مظـاهر الوحــدة ال، الإسـماعيلية للقيــادة فــي حلـب  يعةمـن خســارة الشــ
 (3)  .)م5552/ هـ123(الفرنجة بحلب عام مقاومة في 

 الشـــيعة الإماميـــة والســـنة مــن الظـــواهر المهمـــة فـــي فهـــم العلاقـــات الســـنيةتمثــل الهدنـــة بـــين 
لك أن التشيع الإمامي في بلاد الشام لـم يكـن منافسـا سياسـيا الشيعية خلال الحقبة الصليبية ذ

للخلافــة العباســية أو الأمــراء الأتــراك فــي بــلاد الشــام حيــث كانــت الإمــارات الشــعبية فــي بــلاد 
ومـن هنـا نجـد أن العلاقـات السـنية الشـيعية وكـذا ،  (4)إلـى حـد كبيـر الشام متسامحة مع السنة

أمــراء الســنة والشــيعة لأول مــرة يتعــاونوا ضــد الفرنجــة علــى الــرغم مــن ضــعف جيوشــها وهــي 
 (5)بداية الانتقال من الأنانية السياسية إلى الوحدة.

 

 
                                                           

 .919-912ص  محد سهيل طقوس، المرجع السابق، ص (1)
، دار المطبوعات 5في الشرق الإسلامي قبل قيام الدولة الأيوبية في مصر، ط الصلبينالغامدي مسفلر، الجهاد ضد   (2)

 .45م، ص 5486هـ/5926الحديثة، جدة، 
 .518،516 ص محمد بن المختار الشنقيطي، المرجع السابق، ص  (3)
 .592، ص السابققيطي، المرجع نالش  (4)
 .598المرجع نفسه، ص   (5)
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 : السنة والشيعة الإسماعيلية في مواجهة الفرنجةبحث الثانيالم
ع الإسـماعيلي فـي انحسـار سياسـي وفكـري خـلال يالتشـكان عندما بدأت الحروب الصليبية 

وتعـاني مـن  (1)فـي أفـولحيـث كانـت الدولـة الفاطميـة ، القرن الرابـع الهجـري/ العاشـر مـيلادي 
ضــعف خلفائهــا وتنــازع الــوزراء علــى الحكــم  والتفكــك والانحــلال بســبب ســوء الحالــة السياســية 

مــــا ســــاعد الفــــرنج للوصــــول إلــــى ممــــذهبي بــــين المســــلمين أدى إلــــى تفــــرقهم كمــــا أن العــــداء ال
إذ كــــان الاخــــتلاف بــــين الدولــــة العباســــية الســــنية وبــــين الدولــــة الفاطميــــة ، أطمــــاعهم بســــهولة 

واضــح للعيــان التــي بســطت ســلطانها علــى مصــر وجانــب كبيــر مــن الشــام والســاحل  الشــيعية
فــي الشــام  ون أن الصــليبي وكــانوا يعتقــدون الفــاطميون الســلاجقة  عــادحيــث ومكشــوف للأعــداء 

كانت الخلافـة الفاطميـة فـي  و )م5252هـ 528(لزحف السلاجقة إلى مصر  احاجز  ون كونيس
انتزاع الزعامــة مــن الخلافــة العباســية وإحــلال المــذهب الشــيعي بــدلا مــن بــ منشــغلةهــذه الفتــرة 

وانتقـال ) م 5585هــ 168(الفاطميـة ى الدولـة السني مهـدت هـذه العوامـل الطريـق للقضـاء علـ
 .(2) الحكم إلى صلاح الدين الأيوبي حيث انتقلت مصر إلى مرحلة جديدة

عنــدما تأسســت الإمــارات الصــليبية الأربــع فــي المشــرق الرهــا، أنطاكيــة والقــدس وطــرابلس  
غربـــا وإمـــارة أنطاكيـــة نورمـــانيين رة مـــن طـــرف الكاثوليـــك والأصـــبحت الدولـــة البيزنطيـــة محاصـــ
الدولـة الفاطميـة محاصـرة بـين القـوى السـنية فـي شـمال كانـت الفرنجية شرقا، ومن جهـة أخـرى 

وبالتالي فقد مرت السياسـة الفاطميـة تجـاه الفرنجـة ،  (3)إفريقيا والقوى السنية في الشام والعراق
ومرحلة الاسـتقراء عليهـا  بثلاث مراحل، مرحلة الاستفادة منها والتقرب إليها، ومرحلة مواجهتها

فعنـــدما وصـــلت جحافـــل الصـــليبون إلـــى أنطاكيـــة ضـــد الفـــاطميون أنهـــم مجـــرد مرتزقـــة أرســـلهم 
الإمبراطــور البيزنطــي للتحــر  بــالقوى الإســلامية فــي الشــام ولــم يعرفــوا أنهــا قــرى كــانوا ليســت 

ية حيـــث أن مســـتقلة دينيـــا وسياســـيا وبالتـــالي فـــسن الفـــاطميون لـــم يعرفـــوا دوافـــع لحركـــة الصـــليب
                                                           

 .588، ص المرجع السابقمحمد بن مختار الشنقيطي،   (1)
، السادس الميلاديالقرن الثاني عشر  الصليبيةالشام في عصر الحروب  وإسماعيليةأسامة زكي زيد، الصلبيون   (2)

 555، ص 5482ط، الهيئة المعرفية العامة للكتاب، الإسكندرية  الهجري، د
 .588طي، المرجع السابق، ص قمحمد مختار الشن  (3)
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ـــم يعرفـــوا المتحـــولات الدينيـــة والسياســـية حيـــث تعامـــل  المســـلمون فـــي الشـــام ومصـــر والعـــراق ل
الفـــاطميون مـــع الحملـــة الصـــليبية الأولـــى وســـاءت العلاقـــة بيـــنهم وبـــين أهـــل الســـنة فـــي الشـــام 
والعـــراق وبالتـــالي فـــأن التواصـــل بـــين الفـــاطميين والصـــليبين كـــان بســـبب الاخـــتلاف السياســـي 

بين السنة والشيعة حيث تحالف الفاطميون مع الصلبين للضـغط علـى القـرى السـنية  والمذهبي
 .(1)التركية
الصـــداقة اتفاقيـــة  الفـــاطميين  ا الطرفـــانووقعـــ بحفـــاوة كبيـــرةون الفـــاطميون يســـتقبل الصـــليبا 

ن وبيـت المقـدس للفـاطميين وترتـب يتكـون أنطاكيـة للصـلبي تنص علىالتي كانوا يبحثون عنها 
فــي الشــام ضــد بعضــهم الــبعض وهــذا  بالفرنجــةعــن هــذا الخــلاف المــذهبي الخطيــر الاســتنجاد 

 ييون وبــــين الإســــماعيلية وقــــد عــــا  الصــــلب الصــــليبيينهيــــأ لقيــــام علاقــــات بــــين  الــــذيالأمــــر 
هم فــي حالــة أمــا بالنســبة للســلاجقة فقــد أصــبحت دولــت، مــن الاســتقلال  نوعــاوإســماعيلية الشــام 

فوضى وانقسام سياسي وبدأت تنقسم ممتلكاتهم إلى وحـدات سياسـية صـغيرة وخاصـة فـي بـلاد 
 (2)اه.شالشم بعد وفاة السلطان مكل

بدأت عوامل الضعف تظهر في الدولة السلجوقية وهي من الأسـباب التـي أدت إلـى تنـافس 
ـــ ـــى عـــر  الســـلطة الســـلجوقية ممـــا حـــدث انقســـام كبيـــر فـــي كي ـــة وخاصـــة الأمـــراء عل ان الدول

الابـــــن الأكبـــــر للســـــلطان  ) 5529-5242ه/ 548-981(التنـــــافس اللـــــذي بـــــين بركيـــــاروق 
ـــــه الأصـــــغر محمـــــود  ـــــدة أخي ـــــث انقســـــم  ) 5249-5242هــــــ/ 988-981(ملكشـــــاه و وال حي

 (3)السلاجقة إلى فريقين متنازعين كل طرف يجهز لعداء للطرف الآخـر للوصـول إلـى السـلطة
السـلطة مسـتغلا العـزوف للحصـول علـى  علـىونتيجة لهذه الفروق دخل الأمير تتش للمنافسة 

 . (4)تأييد الخلافة

                                                           
 .542لشنقيطي، المرجع السابق، ص محمد مختار ا  (1)
 .552أسامة زكي زيد، المرجع السابق، ص   (2)
 .515، ص 2226، القاهرة، اقرأ، مؤسسة 5علي محمد الصلابي، دولة السلاجقة، ط  (3)
، أطروحة دكتوراه غير )5248-5268هـ/ 942-962( الصليبيةميسون هاشم مجيد، أوضاع بلاد الشام فيل الحروب   (4)

 .32، ص 5449منشورة، كلية الآداب، جامعة الموصل، 
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واصل الفاطميون جهودهم لاستفادة نفوذهم في بلاد الشام حيث حاولوا الاستفادة من انتقـام 
لاجقة السلاجقة حيث أتبع الخليفة المسعى بـا  سياسـة جديـدة تهـدف إلـى كسـب قسـم مـن السـ

كتابــا إلــى الأميــر رضــوان يلــتمس  )م5246-ه942(فــي بــلاد الشــام إلــى جانبــه فأرســل علــم 
منه الدخول إلى طاعته وإقامة الدعوة لدولته فأمر الأميـر رضـوان بـأن يخطـب للمسـتعلي بـا  

 (1)الفاطمي على المنابر.
كــان هــدف الأميــر رضــوان مــن إقامــة الخطبــة للخليفــة الفــاطمي جلــب الاســتعانة بعســاكر   

 باســـمهأن تقـــام الخطبـــة الفـــاطميين لأخـــذ مدينـــة دمشـــق مـــن أخيـــه الأميـــر دقـــائق حيـــث اتفـــق 
ســيقيمان أرتــق والأميــر يــاغي  نواســتمر فــي إقامــة الخطبــة الفاطميــة حتــى أقبــل عليــه الأميــرا

بعــد أن قطــع الخطبــة عــن  لخطبــة للخليفــة المســتظهر بــا ســيان إذ أنكــر وهــذا العمــل وأعــاد ا
إلا أن الــدافع الحقيقــي فــي تراجــع الأميــر حــذوه عــن الاســتمرار بسقامــة الخطبــة ،  (2)الفــاطميين

 (3)ء على دمشق.الفاطمية هو تأسيسه في الحصول على المساعدات الفاطمية في الاستيلا
ــــاة الســــلطان ملكشــــاه  كانــــت ــــة  ووف ــــوذ الدول ــــة نف ــــة لنهاي ــــة الفعلي ــــنش البداي ــــر ت مقتــــل الأمي

غلـب علـى أمورهـا تالسلجوقية في بلاد الشام حيـث ضـعف نوابهـا واسـتقل الكثيـر مـنهم بعـد أن 
اســتمرار النــزاع بيــنهم وبــين الفــاطميين كمــا ضــعف قــوى الطــرفين وبالتــالي  لــىالأمــراء فضــلا ع

 .(4)ضعف القوى الإسلامية مما مهدا الطريق أمام الصلبين للزحف والاستيلاء عليها

 : العلاقة مع الخلافة العباسيةالأولالمطلب 
 :   هيةيتأسيس الدولة البو  -5

المذهب العلوي الزندي، وأسسوا دولة  ااعتنقو ة في القرن الرابع الهجري والذين يو ب ظهر بنو
الإخــوة  مــن بــينانفصــالية وبســطوا هيمنــة فعليــة فــي العــراق عظــم نفــوذ هــذه الأســرة واشــتهرت 

هيـة فـي فـارس حيـث أرسـل يأسـس الدولـة البو  الـذيجاع بنـى بويـه شالثلاثة علي بن  البويهيين
                                                           

 .531ص المصدر السابق، تاريخ دمشق، ذيل ي، سإبن القلان  (1)
 .533نفسه، ص   (2)
 .533نفسه، ص   (3)
 539، 533نفسه، ص   (4)
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ي وهمـذان ر حسن إلى أصـفهان والـإلى الخليفة العباسي بطلب الاعتراف بسلطانه وأرسل أخاه 
كانت الحالة السياسية مضطربة في العراق بفعـل اشـتداد العلاقـات ، و و استولى على الأهوار 

كانــت الخلافــة العباســية تحــت نفــوذ الأتــراك ، و  رائــى وأميــر الأمــراء مــن جهــة أخــرى بــين ابــن 
العباســي بطلــب  وظهــر عجزهــا فــي الــتحكم فــي العــراق هــذه الأوضــاع المترديــة دفعــة الخليفــة

 (1)المساعدة من البويهين.
 الفاطميون بين البويهيون والعباسيون  المطلب الثاني:

بغـــــــداد عــــــــام  البـــــــويهيينكـــــــان العـــــــراق محـــــــط أنظـــــــار الفاطميـــــــة وخاصـــــــة عنـــــــد دخـــــــول 
ـــد الخليفـــة العباســـي مـــن كـــل امتيازاتـــه السياســـية  )م491هــــ/339( واســـتبدادهم الســـلطة وتجري

حيــث أن البويهيــون دخلــوا بغــداد ،  (2)والعســكرية وشــاركهم أيضــا فــي مظــاهر ســيادتهم الدينيــة
إلغــــاء  ، وكـــان هـــدفهمهم فـــي المــــذهب تحـــاملين روح العـــداء للخلفـــاء العباســــيين لأنهـــم مخـــالف

ذالـك أن البوهيـون كـانوا ،  (3)نييوتنصيب الزعماء الزيـد شيعيةفة الخلافة العباسية وإقامة خلا
 كــــانوالك صــــحابها الشــــرعيين وهــــم العلــــويين لــــذالعباســــيون مغتصــــبي للخلافــــة مــــن أ يعتبــــرون 
حـــرص البويهيـــون علـــى الاحتفـــاظ بنفـــوذهم السياســـي فـــي العـــراق  ، وقـــدفـــاطميين للينحـــازون 

حيــث تبادلــت الرســائل بــين الخليفــة الفــاطمي العزيــز  (4)وحــاولوا التقــرب مــن الخلفــاء الفــاطميين
 -هــ382-368(، وعضد الدولة بن ركـن الدولـة البـويهي )م446-481هـ/ 386-361(با  
اعتــرف هـذا الأخيــر بسمامــة  حتــىومـا أن وصــلت هــذه الرسـالة إلــى عقــد الدولـة  )م488-482

وصلت الرسالة إلى الأمير البويهي حتـى أرسـل رده فـي كتـاب  ، ولكن عندماالخليفة الفاطمي 

                                                           
 .212ص المرجع السابق، محمد سهيل طقوس،   (1)
، دار 3لشام والعراق في القرنين الرابع والخامس بعد الهجرة، طسرور محمد جمال الدين، النفوذ الفاطمي في بلاد ا  (2)

 .88م، ص 5469الفكر العربي، القاهرة، 
 .215محمد سهيل طقوس، المرجع السابق، ص   (3)
، أخبار الدول المنقطعة لدراسة تحليلية للقسم الخاص )م5256-ه653ت(جمال الدين علي بن ظاهر الأسيدي،   (4)

 .39،33م، ص5482تقديم وتحقيق أندرية قرية، مطبوعات المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة،  بالفاطمين
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بفضـــل أهـــل البيـــت وأقـــر للعزيـــز أنـــه مـــن أهـــل النابعـــة الظـــاهرة وخاطبـــه بـــالحجرة فيـــه يعتـــرف 
 . (1)الشريفة

كــان العزيــز بــا  الفــاطمي يراقــب الأحــداث والأوضــاع فــي العــراق وبــلاد الشــام بدقــة لينتهــز 
ي السيطرة على العراق ونشر الدعوة الفاطميـة إذ كـان توسـيع فرصة تحقيق أحلام الفاطميين ف

فأنتقل تمرد أحـدثوا  ليه القضاء على الخلافة العباسيةدائرة نفوذه في بلاد الشام حيث يسهل ع
الحمــداني يــدعى بجكــور والــذي قــام بــسعلام ولائــه للفــاطميين مــن أجــل الوصــول إلــى الســلطة 

تيلاء مدينة حلب نظـرا لأهميتهـا الجغرافيـة جلالـة ساحيت أرسل كتاب إلى العزيز بحيث على 
 (2)حلب وكثرة ارتفاعها، وأنها دهليز العراق وإذا حصلت له كلان ما بعدها في يده.

تبـــدلت العلاقـــة بـــين عضـــد الدولـــة والعزيـــز حيـــث ذهـــب الأول لتجهيـــز قواتـــه لغـــزو مصـــر 
وكتبـه  يهيلـى النفـوذ البـو واستردادها من يـد الفـاطميين حيـث تبـين لـه حظـر الدولـة الفاطميـة ع

بســم الله الرحمــان الــرحيم، الحمــد ا رب العــالمين وصــلى الله علــى محمــد خــاتم « علــى أعلامــه
حيـث اسـتغل فـي هـذه » النبيـين الطـائع ا أميـر المـؤمنين ادخلـوا مصـر إن شـاء الله أمنـين...

يـدخلوا... طميين لـم المناسبة التشكيك في سب الفاطميين ودعا إلى ....في بغداد غير أن الفا
فــي نشـــر الـــدعوة الفاطميــة فـــي العـــراق فقامــت الـــدعوة لهـــم فــي الموصـــل علـــى يــد أميرهـــا أيـــن 

 (3)الدرداء محمدين المسبب بن رافع بن المقلد العقيلي.

 
 
 
 
 

                                                           
 .39-33، ص.ص.الأسيدي، المصدر السابقجمال الدين علي بن ظافر   (1)
 .33.36ص.ص.القلانسي، ذيل تاريخ دمشق، المصدر السابق، ابن  (2)
 .213ص محمد سهيل طقو ، المرجع السابق،   (3)
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 : نشاط الهيئات الدينية الصليبية في بلاد الشامالثالثالمبحث 
 )فرسان القديس يوحنا( اريةبتالاس : تعريف هيئة الفرسانالأولالمطلب 

هي أولى الهيئات الدينية العسكرية التي قامت فـي فلسـطين، أسسـها جماعـة مـن  اريةبتالاس
اســـتأذنوا والــــى بـــين المقــــدس  عنــــدما (1))م5282ه/942(المـــواطنين الأمـــالفين الأتقيــــاء عـــام 

الفاطمي لإنشاء دير فـي البيـت المقـدس تقـرر تدشـين الـدار باسـم القـديس يوحنـا والتـي تحولـت 
 . (2)اريةبتفيما بعد إلى مراكز فرقة الإس

ـــى بيـــت المقـــدس قـــرر جيـــرارد مـــدير المستشـــفى وحاميهـــا المخـــاطرة  وبوصـــول الصـــليبية إل
وخطـــوط المســـلمين فشـــك فيـــه الحـــاكم الفـــاطمي وأمـــر بحياتـــه ودل الصـــليبية علـــى مواصـــلات 

وعندما استولى الصليبية على بيـت المقـدس أطلـق سـراح جيـرارد وأصـبح مستشـفاه ،  (3)بسجنه
محل ثقة الحجاج الصـليبية حيـث أصـبح مقـر الهيئـة الرئيسـي لمستشـفى القـديس يوحنـا وأعتبـر 

ــــا بعــــد اســــتيلاء الصــــلي ــــديس يوحن ــــي لمنظمــــة الق ــــدس عــــام المــــيلاد الحقيق ــــت المق ــــى بي بية عل
حيــث كانــت هــذه المنظمــة تقــوم بخدمــة الحجــاج ومرضــاهم وخــلال ســنوات  )ه5244-942(

 . (4)يةح منظمة دينية دولية ضخمة باسم الإسبتار بقلائل تطورت لتص
بـــبطء شـــديد مـــن مؤسســـة مكرســـة للعنايـــة بالحجـــاج الفقـــراء إلـــى  يةتحـــول فرســـان الإســـبتار  

وكان إسـبتار القـديس يوحنـا مـن أقـوى  (5)أخوية عسكرية حيث أن البابوية عارضة هذا التحول
المؤسســــات فــــي ســــوريا اللاتينيــــة حيــــث لعــــب الإســــبتار دور هامــــا فــــي حكومــــة مملكــــة بيــــت 

                                                           
، دار 5، ط)م5245-5246 -م642-184(حروب الفرنجية في المشرق  الصليبيةسهيل، تاريخ الحروب   طقو  (1)

 .292، ص 2255-5932النفائس، 
رسالة لنيل شهادة  )م5558-5522ه/152-943(في بيت المقدس في عهد بلدوين الأول  اللاتينيةليلى آزار، المملكة  (2)

 .96، ص 2224-2228الوسيط، جامعة الجزائر،  الماجستر
 .18ص المرجع السابق، محمود محمد الحويري،   (3)
 .18محمود محمد الحويري، المرجع السابق، ص   (4)
، تر: العميد الركن صبحي )5352-5212(برص، ق، الإسبتارية القديس يوحنا بيت المقدس و ثجوناتان ريلي سمي  (5)

 .51، ص 5484لدراسات والترجمة والنشر، دمشق، ، دار طلاس ل5الجابي، ط



 م52و 55ه/ 6و 1خلال قرن  أثر الصراع الإسلامي الصليبي في بلاد الشام على الحياة الدينية: الثالثالفصل 

 85 

يتهـا وكانـت الأخويـة عنصـرا مسـتقلا حيث أرخ جميع مـؤرخي الحـروب الصـلبية أهم (1)المقدس
داخـــل الدولـــة لهـــا سياســـتها الخارجيـــة الخاصـــة بهـــا وغالبـــا مـــا كانـــت المصـــلحة تتعـــارض مـــع 

 (2)احتياجات المسيحية في الأراضي المقدسية.
لك يظهــر تثبيــت بلــدوين لممتلكــات الإســبتار حيــث كــان ســخاء الكنيســة ينــافس الســخاء وكــذ

لك رئــيس أســاقفة ســارية المــدعو يريــك بيــت المقــدس وكــذاســتنى بطر  5552الملكــي وفــي عــام 
أحـــد العـــاملين فـــي الإســـبتار مـــن ضـــريبة العشـــر حيـــث أن الكنيســـة خصـــته  avrmarأفرمـــان 

الثاني وثيقة بتكـوين المنظمـة اعتبـرت تلـك  أصدر البابا سكال 5553ففي سنة  (3)بتأييد ملكي
الوثيقــة تأســيس حقيقــة للهيئــة إذ وضــعها فــي المرتبــة التــي حظيــت بهــا الهيئــات الدينيــة الكبــرى 
كما نال الباباوات حماية بمقتضاها ومنحت لهم ممتلكات في بلاد الشام وأعفـو أيضـا مـن دفـع 

  (4)الضرائب.

 لإسبتارية: النشاط الديني لهيئة االثانيالمطلب 
بــــدأ أعضــــاء هيئــــة الفرســــان نشــــاطهم بتقــــديم أنــــواع المســــاعدة للمرضــــى و المحتــــاجين مــــن 
الحجاج المسحيين حيث كانت هذه الرعاية تمثل دورا دينيا وكانت الأعمال الخيريـة التـي يقـوم 
بهــا أعضــاء الهيئــة تشــغل حيــز كبيــرا مـــن القــوانين الأخلاقيــة المســيحية حيــث اعتبــروا أعمـــال 

وكــــان الهـــدف مــــن وجـــود الأخويــــة هـــو رعايــــة  (5)والإحســــان أولـــى مهــــامهم والتزامـــاتهمالخيـــر 
المرضـى الفقـراء حيـث كـان الرهبـان هـم خـدم الفقـراء وكانـت الحيـاة مـن إسـبتارية بيـت المقـدس 

حيــث كــرس الإســبتارية عملهــم للخيــر والقيــام بــالتفريج  (6)منظمــة بواســطة طقــوس دينيــة متقنــة
                                                           

المقدس: تقع على ربوة عالية  في قلب فلسطين ذات مرتفع مميز تعتبر تعز الشام للقادم إليها من مصر وبوابة مصر   (1)
، 5، طللقادم إليها من الشام ومفتاح فلسطين كلها، نظر ياسين السويد، حروب القديس في التاريخ الإسلامي والعربي، د.ج

 .52، ص 5448 ببيروتدار المتلقى 
 .58،56ص  ، المرجع السابق، صثجوناتان ريلي سمي  (2)
 .99، المرجع السابق، صثجوناتان ريلي سمي  (3)
 .14محمد محمد الحويري، المرجع السابق، ص   (4)
 .326-321ص  سوشع براور، الإستطان الصلبي، ص (5)
 .19السابق، ص ، المرجع ثجوناتان ربلي سمي  (6)
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بدءوا نشاطهم بشكل متواضع وأصـبح بيـتهم المـأوى الخـاص بالمعنويـات عن المحتاجين حيث 
وبســبب السـمعة الحســنة التــي شــهدتها هــذه الهيئــة قــام  (1)والإحسـان واحتــذوا حــذو حــواري الــرب

عــــدد كبيــــر مــــن الرجــــال والنســــاء بتقــــديم ممتلكــــاتهم إليهــــا مــــن أجــــل خدمــــة المرضــــى والفقــــراء 
 .  (2)ورعايتهم

ـــاموا بسســـهامات هامـــة ـــادئ  وق ـــى مب ـــالفقراء والمرضـــى حيـــث اتجهـــوا إل ـــة ب فـــي تنظـــيم العناي
الطهــارة القديمــة ولحمايــة الإســبتارية أهميــة خاصــة حيــث أن الإســبتارية الأوائــل المقيمــون فــي 
الشـــام العمـــل فـــي المستشـــفيات ودار الضـــيافة مـــن أجـــل خدمـــة الحجـــاج الكاثوليـــك عاصــــرو 

حملــة الصــليبية الأولـــى الســبب فــي نجــاح الالأزمــات السياســية الحرجــة وكانــت هــذه الأزمـــات 
مهــدوا الطريــق لنشــأة الرهبــان المحــاربين فــي الشــام مــن  مــنلــك فــسن الإســبتارية وفضــلا عــن ذ

 . (3)أجل حراسة الحجاج الصلبين اللذين هم في طريقهم للأراضى المقدسة
الرعايـة وتمثل أيضا نشاط هيئة الفرسان بتقديم المساعدة للمرضى والمحتاجين وكانت هـذه 

تمثل دورا مهما في حياة المملكة الصليبية وقد كانـت طائفـة فرسـان القـديس جـون تختلـف عـن 
الطوائــف الدينيــة فــي أوربــا ولــم تشــبه أي مؤسســة أوروبيــة حيــث أن فرســان الإســبتارية ارتبطــوا 
بأعمال الخير التي كانت تشغل حيـزا كبيـر مـن مجموعـة القـوانين الأخلاقيـة حيـث كانـت تـوزع 

وقـد كـان الهـدف الأول للإسـبتارية هـو عـلاج المرضـى  (4)دقات بنوع من الكينيـة والتلطـفالص

                                                           
 .342، ص المرجع السابقسهيل زكار،  (1)
 .18محمود الحويري، المرجع السابق، ص  (2)
 .52-8جوناتان ريلي سميت، المرجع السابق، ص  (3)
 .36ص  المرجع السابق، الصلبي في فلسطين، الاستيطانيوشع براور،  (4)
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وصـاروا يتبعـون البابـا  (1)وإيواء الحجاج ولم يلبث الإسبتارية إلى أن دخلـوا لـواء النظـام البنكـي
 (2)مباشرة.

 : تعريف هيئة الداوية:الثالثمطلب ال
ويرجـــع ) م 5558-ه152(الداويـــة لفظـــة عربيـــة نســـبة إلـــى محـــراب داود تأسســـت عـــام 

بعـد وفــاة الملـك يلـدوين حيـث بـرزت مشــكلة حمايـة الحجـاج الفرنجـة فــي  (3)تأسـيس هـذه الهيئـة
طــريقهم إلــى يافــا فــي بيــت المقــدس ففــي ذالــك العــام خــرج فــارس جنــدي يحكــي هيــودي بــاين 

يعانيه الحجاج المسحيين مـن الهجمـات  ة الحج فشاهد مامتجها إلى بيت المقدس لأداء فريض
من طـرف المسـلمين فقـرر أن يكـرس حياتـه لحمايـة الحجـاج المسـحيين وسـرعان مـا انظـم إليـه 
عــدة فرســان إلــى أن وصــل عــددهم إلــى ثمانيــة وعاهــدوا الله علــى العفــة والطاعــة علــى طريقــة 

 . (4)الرهبان وأطلقوا على أنفسهم أتباع المسيح الفقراء
خضع الداوية في البداية للنظم البنكيـة مثـل الإسـبتارية حيـث أصـبحوا طائفـة مسـتقلة تمـت  

تألفــــت الهيئــــة مــــن ثــــلاث طبقــــات  )م5528 –ه 122(صــــياغة عقيــــدتها بشــــكل نهــــائي فــــي 
واتخذ أعضاؤها الصليب الأحمر شعارا لهم حيث أتخـذه الجنـد  )الفرسان الأجناد رجال الدين،(

وقد كانت المهمة الأساسية للداوية هي حماية الحجاج المسـافرين فـي  (5)اءعلى أرديتهم السود
أنحاء الأرض المقدسة وكانوا في قيامهم بهذه المهمة يلبون حاجات الحجاج بيد أن الطرق لـم 

 (6)تكن آمنة في مملكة بيت المقدس عقب الحملة الصليبية الأولى.

                                                           
: نسبة إلى مؤسسة القديس بنكت بحيث يحتل أكبر قوة فعالة في الحياة البرية في العصور الوسطى كيدالنظام البن  (1)

التي عرفها الشرق، وكان أعضاء الدير أن يظلوا مدى الحياة مرتبطين  الانفراديةالنظام البنكي عن فكرة الرهبانة  ابتعد
، ص.ص 5414، 2ح عاشور، أوروبا العصور الوسطى، جبالمجتمع الديري اللذين دخلوه مختارين أنظر: سعيد عبد الفتا

28-28. 
 .552، ص 5448في العصور الوسطى، د ط، دار المعرفة الجامعية،  أوروبامحمود سعيد عمران، حضارة   (2)
 .66محمود محمد الحويري، المرجع السابق، ص   (3)
 .66.68المرجع نفسه، ص. ص   (4)
 .295طقو ، تاريخ الحروب، ص سهيل   (5)
 .8، ص 2، المرجع السابق، جثجوناتان ريلي سمي  (6)
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الرهبـان لتصـبح هيئـة عسـكرية بشـكل وقد شكلت هيئـة فرسـان الداويـة مجموعـة صـغيرة مـن 
ـــة الحجـــاج  ـــل فـــي حماي ـــة فـــي بـــلاد الشـــام تتمث مـــذهل وكانـــت المهمـــة الرئيســـية لفرســـان الداوي
المسحيين اللذين يمرون من البحر المتوسط إلى القدس وقد كان الغرض الرئيسي إنشـاء هيئـة 

الوافدين إلـى الأرضـي فرسان الداوية هو استقرار الأمن الداخلي وقوة الشرطة وحماية الحجاج 
المقدســـة ثـــم تحولـــت وظيفـــة الداويـــة مـــن حمايـــة الحجـــاج المســـحيين إلـــى الـــدفاع عـــن المملكـــة 

وانهالـــت الهبـــات علـــى الداويـــة (1)الصـــليبية حيـــث أصـــبح الصـــليبون يعتبـــرون أنفســـهم حجـــاج 
وحـــازت هـــذه الأخيـــرة علـــى .......والعقـــار وأصـــبحت لهـــا ممتلكـــات ضـــخمة فـــي الشـــام وفـــي 

وامتلكـــت الداويـــة أيضـــا فـــي بـــلاد الشـــام  (2)لأوروبيـــين أيضـــا: فرنســـا وإنجلتـــرا وإيطاليـــاالغـــرب ا
 (3)العديد من القلاع: طرطوس وتورون و شاستيل بلاه وصافيتا وقلعة الحاج.

وممــا يــذكر أيضــا أن فرنســا الداويــة كانــت لهــم أمــلاك واســعة فــي أوروبــا كمــا أنهــم أصــبحوا 
ومـــع انتشـــار البيـــوت الماليـــة التابعـــة للداويـــة فـــي أوروبـــا مـــن أشـــهر رجـــال البنـــوك فـــي أوروبـــا 

ازدادت قوة نفوذهم بسـبب وضـعهم الـديني واسـتعدادهم المسـتمر للـدفاع عـن المملكـة الصـليبية 
وبالتالي فسن نشـأة الهيئـات الدينيـة والعسـكرية لـم تقـم بهـا الدولـة أو الكنيسـة دمـج مـرور الوقـت 

ن أن الدولــة والكنيســة اســتأنفتا هــذه الهيئــات الدينيــة أصــبحت هــذه الهيئــات قويــة علــى الــرغم مــ
هذه الهيئات أصبحت تمثـل قـوة تهديـد الكنيسـة فـي المملكـة اللاتينيـة  (4)والعسكرية ومع تطور 

وأصــبحت تقــدم القــوة والمســاعدة للكنيســة وقــد ســاهمتا هــذه الهيئــات الدينيــة والعســكرية بشــكل 
 ن ضمن مؤسسات الدولة.كبير في زبادة قوة الدولة إلا أنها لم تك

 
 
 

                                                           
 .355في فلسطين، ص  الصيبي طانيالاستبراور،  شعيو   (1)
 .68-68محمود محمد الحويري، المرجع السابق، ص   (2)
 .358براور، المرجع السابق، ص  شعيو   (3)
 .355برازور، المرجع السابق، ص  شعيو   (4)



 م52و 55ه/ 6و 1خلال قرن  أثر الصراع الإسلامي الصليبي في بلاد الشام على الحياة الدينية: الثالثالفصل 

 89 

 :)والداوية الإسبتارية( الهيئتان: الامتيازات التي تمتعت بها الرابعالمطلب 
 نحت البابوية الإسبتارية والداوية الكثير من الامتيازات نذكر منها:م
تفاقيات مع المسلمين دون الرجوع إلى مملكـة بيـت المقـدس ولـم تعتمـد العديد من الاعقد  -

 (1)على التبعية للبابا مباشرة مما أصبحت تشكل دولة داخل دولة.هذه الهيئات 
الـك فـي ار من دفع ضـرائب العشـر وقـد اتضـح تينية الإسبتلاخلص أساقفة المستوطنة ال -

لك أصــــبح يتمتعــــون ر التــــي منحــــتهم إياهــــا الأســــاقفة كــــذالهيئــــات خاصــــة مــــن ضــــرائب العشــــ
عفــي بطريريــك بــين المقــدس مــن ضــريبة بــالحقوق التــي كــانوا يتمتعــون بهــا فــي أوروبــا حيــث 

 (2)العشر من قبل المرسوم البابوي.
حاز فرسان الإسبتارية على ممتلكات زراعية أكبر من ممتلكات فرسان الداوية حيـث أن  -

الإسبتارية تبقيها زمنيا إضافة إلى المنح والهيئات التي كانت تقدما لهذه الهيئات الدينيـة وكـان 
أجــل رعايـة المرضـى والمحتــاجين دون  نمـنح صـيغة للهيئــة الدينيـة مـمـن الأمـور الخيريـة هــو 

 (3)أن تتلقى مقابلها أي واجبات وسميت منحة الصدقات.
بطريريـك بيـت المقـدس الإسـبتارية مـن دفـع الضـريبة الشـعور حيـت قام  5552وفي عام  -

ي انتخـاب منحت لهم ممتلكات في الشام وأوروبا وأعفوا من دفع الضرائب وأصبح لهم الحق فـ
 .(4)رئيسهم إذ تخلى عن منصبه

مارس الإمبراطـور سـرلمان واجباتـه كحـامي للمسـحيين فـي الأراضـي المقدسـة حيـث كـان  -
وقــد شــيد مــن  اللاتــينوأهــتم بالحجــاج ديــرة يرســل لهــم مبــالغ ضــخمة للحفــاظ علــى الكنــائس والأ

 (5)جلهم أبنية سمية بلاتينية.

                                                           
 .69محمود محمد الحويري، المرجع السابق، ص   (1)
 .381جوناتان ريلي سميت، المرجع السابق، ص   (2)
 .351العلمي في فلسطين، المرجع السابق، ص  الاستيطانيونغ براور،   (3)
 .18محمود محمد الحويري، المرجع السابق، ص   (4)
 .16محمود محمد الحويري، المرجع السابق، ص   (5)
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ـــد المحـــدد هـــو لإعطـــاء  5532وفـــي ســـنة  - ـــوز كـــان غرضـــه الوحي ـــد مـــؤتمر فـــي تول انعق
الهيئات لجماعة الهيكل وهو عبارة عن وثيقة سجلت بها أسماء خمسـة وأربعـين متبرعـا بحيـث 
تراوحت هباتهم من كميات صغيرة من المال وفوائد الكنـائس ومـن بـين ذالـك التبرعـات العلميـة 

 (1)والحيوية.
الداويــة قــد ســدوا فراغــا كبيــرا فــي حيــاة و الإســبتارية  الهيئتــينكــره نجــد أن هــاتين وممــا ســبق ذ

الصلبين في الشام فمن الناحية الروحية كان هناك كثير من الأتقياء اللذين عاشوا حيـاة الزهـد 
فــي ظــل الكنيســة أو الــدير حيــث وجــدوا ضــالتهم فــي تلــك المنضــمات حيــث جمعــت بــين حيــاة 

 (2).المتعبد وحياة المحارب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، المركز القومي للترجمة، القاهرة، 5ستيفن هوارت، فرنسا الهيكل القصة الأساسية تر: إبراهيم محمد إبراهيم، دج، ط  (1)

 .88، ص 2253
 .559عمران محمود سعيد، حضارة أوروبا في العصور الوسطى، المرجع السابق، ص   (2)
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 : الحياة الدينية للصلبين في بلاد الشامالرابعالمبحث 
 الحياة الدينية للصليبيين في الإمارات الصليبيةالمطلب الأول: 

 نظام الكنيسة في بيت المقدس .5
منـذ بدايـة زحفهـم فـي الغـرب الأوربـي تجـاه الأرضـي المقدسـة فـي فلسـطين  الصليبيون أعلن 

أن هدفهم تحرير هذه الأراضي من المسلمين حسـب زعمهـم ولـذلك حملـوا شـارة الصـليب علـى 
صــدورهم غيــر أن الهــدف الحقيقــي متنــاقض لمــا أعلنــوه فعلــى الــرغم مــن وجــود دوافــع وأســباب 

ــــي شــــجعت الصــــلب ــــين الأســــباب الت ــــدة ومــــن ب ــــى الأراضــــي المقدســــة عدي ين علــــى المســــير إل
فــي جميــع أنحــاء العــالم  الكاثوليكيــةالغربيــة فــي نشــر  اللاتينيــةعليهــا رغبــة الكنيســة  والاســتيلاء

 .(1)السلاح في سبيل تحقيق ذالك الهدف استعمالالإسلامي، حتى لو اضطرت إلى 
هــذه الفكــرة صــوب أعيــنهم حتــى قبــل وصــولهم إلــى الأراضــي المســلمين  الصــليبيون وضــع  

وقــرروا وضــع أســقفية مــن ديــنهم علــى عــر  الأســقفيات الأرتوذكســية فــي هــذه الــبلاد ويتضــح 
حيــث  (2)ه942م رجــب عــام 5244الرملــة فــي يونيــو علــم  اللــذينعلــى  اســتولىذالــك عنــدما 

وقــد  للمــدينتين التبنــيأســقف  لانتحــابا وجــدوا الكرســي الأســقفي شــاغر هنــاك، فعقــدوا اجتماعــ
مــن أجــل تــولى أســقفا للمــدينين والمنــاطق المحيطــة بهمــا  (3)علــى روبــرت روبــن الاختيــاروقــع 
 (4)م.5552-5244ه 942-129

الأميـــر جـــودفرى بويـــون حاكمـــا  لمملكـــة بيـــت المقـــدس  انتخـــاببعـــد مـــرور عـــدة أيـــام علـــى 
يس الــــدوق روبــــرت النورمانــــدي م أختيــــر رنولــــف مــــالكورن فســــ5522-5244ه/942-943

ويعــود ســبب هــذا الأخيــر أن  (5)م5244ه/942بطــوير القــدس فــي الأول مــن شــهر أب ســنة 
بطر ....القدس قبل الاحـتلال الصـلبي ويـدعى سـمعان الأرتـودكس كـان قـد ذهـب إلـى قبـرص 

                                                           
 .86ق، صالزيدي، الصلبيون في بلاد الشام، المرجع السابدي مصعب حما  (1)
 .559ص المصدر السابق،  مؤلف مجهول،  (2)
الأولى، وهو بنتي إلى أسقفية روبن، ينظر:  الصليبيةفي خدمة  اشتركواروبرت روبن: أحد القساوسة النورماندين الذين   (3)

 .922، ص 5جالمصدر السابق، ي، ر وليم الصو 
 .559، ص المصدر السابق مؤلف مجهول، (4)
 .994، ص المصدر السابقالصورى، وليم   (5)
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فـــي مهمـــة دينيـــة وصـــادف أن تـــوفي هنـــاك فضـــل كرســـى البطـــر يركبـــه شـــاغر المـــدة خمســـة 
يعينـــوا بط.......علـــى وقـــد أشـــار الشـــارترى إن الصـــلبين عقـــب احـــتلالهم للقـــدس لـــم  (1)أشـــهر

وإنمــــا مــــن اختصــــاص البابــــا أوربــــان الثــــاني فــــي  اختصاصــــهملــــك لا يكــــون فــــي اعتبــــار أن ذ
 (2)روما.

حـول  الكاثوليـك التـفبعد مناقشات وقرر رجال الـدين فـي كنيسـة، وكـذلك موافقـة بابـا رومـا 
باستثناء التـدين لأنـه كـان مشـهورا بحياتـه المسـفة ومـا  شيءب إليه كل قيادة أرنولف الذي ينس

 لو لا رعاية الدوق روبـرت، وبـدأ المشـكلة ونخبةكان بسمكانه أن يسلمو إلى رئاسة القدس إلى 
ســليم الصــليب حينمــا رفضــوا ت زعامــاتهمثــم أمــر باضــطهاد  والأرثوذكســيةتتــأزم بــين أركولــوف 

ـــذين  انقلبـــتلك المقـــدس وبـــذ أفـــراح النصـــارى الشـــرقيين فـــي الأراضـــي المقدســـة أحزانـــا وهـــم ال
 (3)استقبلوا الجيو  الصلبين بالدموع والدماء.

م ظهرت من جديـد أطمـاع 5522ه/943تموز سنة  56بعد وفاة الأمير جود فيرى في  -
رجــال الــدين ورغبــتهم فــي إقامــة حكومــة دينيــة فــي القــدس وكــان حكــام الأميــر جــود فيــري يمثــل 

لك أثــار موتــه مشــكلة كبــرى حــول الملكــي وحكــم رجــال الــدين فيهــا ولــذحــلا وســطا بــين النظــام 
وقــد افــرد الصــوري فــي ذكــر روايــة مفادهــا أن  (4)الوضــع المقبــل لدولــة القــدس ونوعيــة الحكــم

الأميــر جــود فــري صــرح بأنــه فــي حالــة موتــه دون وجــود وريــث شــرعي يخلفــه فــي حكــم الدولــة 
وأن  (5)الصـــليبية فـــسن جميـــع ممتلكاتـــه تنتقـــل ملكيتهـــا دون صـــعوبات إلـــى البطريـــرك دايميـــرت

قـــدس إلــى حكومــة دينيـــة تنفيــذ مثــل هــذه الوصـــية يعنــى تحــول الدولـــة الصــليبية الناشــئة فــي ال
تـــرتبط ارتباطـــا وثيقـــا ومباشـــرا بالكنيســـة اللاتينيـــة الغربيـــة فـــي أوروبـــا وهـــذا مـــا كـــان البطريـــرك 
دايمبــرت يســعى للوصــول إليــه منــذ أمــد بعيــد ومهمــا يكــون مــن أمــر لــم يعــش الأميــر جــود فــري 

                                                           
 .961نفسه، ص   (1)
 .88ص المصدر السابق، الشارتري،   (2)
 .88مصعب حمادى نجم الزيادي، المرجع السابق، ص   (3)
م، الشيماء للنشر 642-942م/5245-5244ملكة بيت المقدس مسعيد عبد الله البيشاوي، الممتلكات الكنيسة في  (4)

 .48ص م، 2256، فلسطين، 2والتوزيع، ط
 .968ص  وليم الصوري، المصدر السابق،  (5)
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والقــدي بمــا  لينفــذ وصــيته إذ ســرعان مــا أعلــن دايمبــرت بعــد وفــاة جــودفري أحقيتــه بمــدينتي يافــا
 (1)فيها قلعة داود ويجب أن تسلم له حسب الوصية التي قطعها جود فري على نفسه.

الحقيقة أن دايمبرت كانت لديه فرصة كبيرة في تحقيق هدفه بشـكل حكومـة دينيـة بعـد وفـاة 
لســببين: الأول بقائــه إلــى جانــب الأميــر نــانكرد هــو تقبــل  وذلــكالميــر جــودفري لكنــه أضــاعها 

أمـــا الســـبب الثـــاني  (2)م552ه/تمـــوز ســـنة 943ر مدينـــة حيفـــا فـــي رمضـــان ســـنة أثنـــاء حصـــا
تمثل بموقف مجموعة من رجال الدين الصلبين كان أبـرزهم أرنولـف مـارلكورن وروبـرت روبـن 
ومعارضتهم لهذه الفكرة عن معارضة بعض القـادة العسـكريين مثـل جالـد يمـار كاربينيـل وغيـره 

م في قيام حكم ملكـي وراثـي فـي الأرضـى المقدسـة ولا سـيما من أتباع الأمير جود فري ورغبته
أنهــم عهــدوا جــولاتهم إلــى أميــر الرهــا بلــدوين الأول لأنــه كــان مــن بــين الــذين رشــحهم جــودفري 

 .(3)ليتولى حكم البلاد من بعده
ل بلـودين الـول إلـى القـدس قادمـا مـن الرهـا وإعلانـه و انتهت أمـال البطريـرك دايمبـرت بوصـ 

ولـة القـدس الصـليبية بموافقـة جميـع الزعمـاء الصـلبين مـن دينتـين وعسـكريتين فـي نفسه ملكا لد
م فــــي كنيســــة العــــذراء فــــي مدينــــة بيــــت لحــــم بحضــــور 5525ه/949يــــوم عيــــد المــــيلاد ســــنة 

 (4)البطريوك دابمبرات الذي وضع التاج على رأس بلدوين.
ول: أيــد رئاســة انقســمت بطريركيــة القــدس فــي عهــد الملــك بلــروين الأول إلــى قســمين الأ -

أونولف، أما القسم الثاني: فحاول بقاء دايمبرات وفي نهاية الأمر فاز أونولـف بـذلك المنصـب 
للمـــرة الثانيـــة بعـــد موجـــة مشـــاكل مـــرت بهـــا كنيســـة القـــدس منـــذ إقامـــة دايمبـــرات حتـــى احـــتلال 

 (5)م وقــد اســتمرت رئاســته إلــى نهايــة عهــد الملــك بلــووين الأول.5552ه/126أونولــف ســنة 
 (521، ص 28)أنظر الملحق رقم

                                                           
 .84في بلاد الشام، المرجع السابق، ص  الصليبيون دي، امصعب حمادى الزي  (1)
 .282، ص المرجع السابق، الصليبيةعاشور، الحركة   (2)
 .82المرجع السابق، ص  الزيادي،مصعب حمادى   (3)
 .286عاشور، المرجع السابق، ص سعيد   (4)
 .82المرجع السابق، ص  الزيادي، مصعب حمادي  (5)
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أمــا عــن المؤسســة الدينيــة المتمثلــة بالكنيســة فــي بــلاد الشــام فقــد كــان لهــا أهميــة كبــرى فــي 
مجتمع أدعى أنه على أساس الدين وزعم أنـه سـعى لتحقيـق أهـداف دينيـة وقـد بحـث كثيـرا ولـم 
تفقد سوى القليل فبعـد الغـزو الصـلبي واحـتلال القـدس مباشـرة خلـع الصـليبيون أسـاقفة الكنيسـة 

البيزنطية وعينوا أسـقفهم الكاثوليـك انطلاقـا مـن نظـرتهم بـأنهم ليسـوا هراطفـة وإنمـا  الأرتودكسية
 ( 521، ص 28. )أنظر الملحق رقم (1)منشغلون عن كنيسة روما

كما طلبوا مـن رجـال الـدين الأرتـودكس الاعتـراف بالأسـاقفة اللاتينيـين الجـدد والخضـوع لهـم 
دولـة البيزنطيـة اضـطر علـى إثرهـا قسـم مـن رجـال مما حال لخلق تـوتر دائـم بـين اللاتينيـين وال

بينمـا بقـي القسـم  ...الدين الأرتودكس إلى انسـحاب نحـو القسـطنطينية بعـد أن طـردوهم مـن 
كمـا قـاموا  (2)الآخر من المقاطعات الصليبية مضطرين إلى إعلان طاعتهم الاسـمية اللاتينيـة.

بطرد رجال الـدين الأرثـوذكس مـن الكنـائس الشـرقية واسـتحوذوا علـى كـل شـيء ليظهـروا جيشـا 
كبيرا في امتلاك الأراضي والأموال والثـروة الـوفيرة فضـلا عـن اضـطرار الأرتـودكس إلـى تقـديم 

 (3)فروض الطاعة والولاء وضريبة العمر إلى الكنيسة اللاتينية.
لقيامــة القبــر المقــدس التــي كانــت تعــد مــن أعظــم الكنــائس الشــرقية اهــتم الصــليبيون بكنيســة ا

وأهمهـا آنــذاك والتــي كانــت لهـا أمــلاك واســعة فــي الأراضــي المقدسـة وفــي أوروبــا، وقــد وصــفها 
الصـــــــوري بأنهـــــــا كانـــــــت ذات شـــــــكل دائـــــــري علـــــــى مرتفـــــــع قائمـــــــة علـــــــى المنحـــــــدر الموجـــــــه 

ن سقفها مقام عن عوارض خشبية ترفـع للشرق....وترتفع أبراجها بماداتها ومن ناحية أخرى فس
عاليا، ويتدخل بعضها ببعض على شكل التاج وهو منظم بهذا الشـكل بحيـث أنـه مفتـوح دائمـا 
للسماء حتى يزود بالنور اللازم داخل الكنيسة، وعندما تولى الأمير جـود فـرى دفـة الحكـم أمـر 

هم الأموال والمـنح وفضـلا عـن بتعيين رجال الدين الكهنة الكاتلوك في تلك الكنيسة وأغدق علي
 .(4)تخصيص منازل فخمة لهم في المنطقة المجاورة للكنيسة

                                                           
 .58م، ص 5442، دار مجمع الفتح للجامعات، ليبيا، 5هانس ابرهارد ماير، تاريخ الحروب الصليبية، ط   (1)
 .212، المرجع السابق، ص الصليبيةماير، تاريخ   (2)
 .212-215ماير، تاريخ الحروب، ص   (3)
 .115-882، ص 2تاريخ الحروب، ج  (4)
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قـام الصـليبيون بتوسـعها وبنـاء صـحن وممـرات للقبـة التـي كانـت قائمـة فـي ذلـك الوقـت وقــد 
أشــار الرحالــة دانيــال الراهــب خــلال رحلتــه إلــى الأراضــي المقدســة فــي فلســطين إلــى الأعمــال 

 (1)تها كنيسة القيامة وتوسيع المباني والأماكن المتصلة بها.العمرانية التي شهد
اهــتم الصــليبيون ببنــاء عــدد مــن الكنــائس والأديــرة فــي الــبلاد التــي  احتلوهــا لتلبــي الحجــات 
الدينية للسكان الأوروبيين الجدد ولعل أهمها في القدس كنيسة الألمان الواقعة إلـى الشـرق مـن 

اضـــي فقــــد وجـــدت كاتدرانيــــة القــــدس جمـــيس التــــي أعــــاد المســـجد الأقصــــى أمـــا فــــي جنــــي الأر 
لك أقـام الصـليبيون كنـائس أخـرى متفرقـة مثـل كنيسـة بئـر يعقـوب عليـه ، وكـذ(2)الصلبين بنائها

وقــد زينوهــا بالصــور  (3)الســلام الواقعــة شــرقي مدينــة نــابلس وكنيســة حملــت اســم القــدس جــورج
أما ما يتعلـق بالأديـار الجديـدة التـي بناهـا الصـليبيون فـي بـلاد ،  (4)والتماثيل والنقو  اللاتينية

لك ديــر المنطقــة الواقعـة بــين القــدس وعـين كــرم عــرف بـل صــهيوني الواقـع غــرب القــدس وكـذج
 (5)بين.يبدير الصل

ويمكن القول أن الحياة الدينية كان لها تأثير كبير في معظم الأحداث التـي مـرت بهـا دولـة 
 تأسيسها حتى سقوطها.القدس الصليبية منذ 

 الحياة الدينية للصلبيين في إمارة إنطاكية .2
حياة الدينية في إمارة إنطاكية هو الخلاف بين كنيسة أنطاكية في اللعل أبرز صورة 

كنيسة صور، ففي الوقت الذي أحكم فيه الصليبيون على وبيت المقدس حول الإشراف 
من يونيو  8ه/ 158من جمادى الأول  23صور فيما خضعت بالأمان في على الحصار 
م بدأ الصراع بين البطاركة فيمن يحقق له الإشراف على كنيستها، وهي ثالثة الكنائس 5529

الشامية في الوثنية، فيقول بطارقة أنطاكية إن صور كانت تبعة لهم زمن البيزنطية وهم أحق 

                                                           
 .82، المرجع السابق، ص الزيادي مصعب الحمادي  (1)
 .89السابق، ص  المرجع الصليبينيوشع براور، عالم  (2)
 .82، ص 52جالمصدر السابق،  في التاريخ، ابن الأثير، الكامل  (3)
 .428، ص 2، جالمصدر السابقالصوري، وليم   (4)
 .88، ص 2ج السابق،المصدر أبو شامة   (5)
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بطاركة القدس إن مركزهم أزداد قوة بالامتيازات التي منحها  بينما يقول،  (1)بالإشراف عليها
 (2)م.5555ه/ 121البابا باسكال الثاني في روما لكنيستهم في عام 
كان قد أصدر قرار بالإجماع  مئادالسلطة ال"إذ أن مجلس أوفيرون ذلك المجلس النافذ 

دون معارضة يقضي بوجود الاحتفاظ بأية مدينة عبر البحر العظيم يمكن انتزاعها من براثان 
وقد  مجلسالالكفار إلى أبد الدهر، فضلا عن أن ذلك قد أعيد تثبته، وسلم به الجميع في 

متع كنيسة القدس ثبت البابا هذه الامتيازات من حين لآخر، ونقلها لكنيسة القدس ولسوف ت
 (3)بحق هذه الامتيازات ومستندة لسلطة كنيسة روما، إلى أبد الدهر"

 الحياة الدينية في إمارة طرابلس الصلبية .3
ا تسع مدن وردت في التشريعات باسم هأربع أسقفيات تتبععلى طرابلس احتوت 
Civitates :أسقفية ،  ومراقيةطوس، وتبعها جزيرة أرواد أسقفية أنطر  وهذه الاسقفيات هي
وبحسب التنظيم ،  أسقفية رفنية،  أسقفية جبيل،  وتتبعها البترون وعرفة وأرطوسية طرابلس،

الكنسي كانت هذه الأسقفيات كلها تتبع أسقفية صورة التابعة بدورها إل بطريقة أنطاقة، وكان 
مجتمع إقليمي يظم  التنظيم الداخلي فيها يوافق نظائره في الكنائس الغربية فقد كان لكل منها

عداد من رجال الكهنوت النظامين والقساوية وزنيس للقساوية والمرتلين، وحاصل الأحتام 
 (4)ومعلم لاهوتي ومتولى حزاتها ومشرعها.

وكان للكنيسة اقطاعية وأملاكها الخاصة، وكان من مواردها ضريبة العشور وايجارات 
العقارات والأديار التابعة لها ويغلب على الظن أن الكونت كان يحفظ ببعض الحقوق على 
أراضي الكنيسة ويتدخلو في القرارات الأسقفية وربما كان مرجع ذلك إلى أن بعض الأمراء 

 (5)ض أملاكهم.يقطعون الأساقفية بع

                                                           
 .21هانس ابرهارد ماير، المرجع السابق، ص   (1)
 .239وليم الصوري، المصدر السابق، ص  (2)
 .258فوشيه الشارترى، المصدر السابق، ص  (3)
 .218نعيمة عبدالسلام الساحلى، المرجع السابق، ص  (4)
 .214نفسه، ص  (5)
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 المطلب الثاني: التنصير المسيحي خلال الحروب الصليبية
عند قيام الحروب الصليبية في العالم الإسلامي، وجدنا أن المسيحية بـذلت جهـودا كبيـرة  -

لغرس دياناتها في مناطق مختلفة في غرب وشرق العالم الإسلامي ويعتبر هذا الدافع للخـروج 
ممــا أكســبها  -نــي وسياســي خــارج حــدود القــارة الأوروبيــة نحــو آســياالبابويــة للتنمــر كمشــروع دي

هــو  خبــرة تنصــريه كبيــرة وجعــل أبناءهــا فــي الغــرب الأوروبــي شــديدة التعصــب والعــداء لكــل مــا
غيــر مســيحي بــل ورفــض الحــوار مــع أصــحاب معتنقــي الــديانات الأخــرى ونظــرت إلــيهم علــى 

 (1)بالوسائل القسرية والقمعية.أنها كفار يجب إدخالهم إلى معسكر المسيحية ولو 
بمجرد استيلاء الصلبين على الأراضـي المسـلمين فـي بـلاد الشـام كـان الهـدف هـو إخضـاع 
الأمــاكن المقدســة فــي فلســطين للســيطرة المســيحية وإبعــاد الســيادة الإســلامية عنهــا، أيضــا إلــى 

 محاولة لتنصر الشرق.

الخطيـر فـي تغيـر هويـة المنطقـة  حيث أشار أبن جبيـر خـلال رحلتـه إلـى الـدور الصـلبي -
لــك عنــد ســيطرة الصــلبين علــى عكاشــة ســلام مــن خــلال البعــد التنصــيري وذوتحويلهــا عــن الإ

م، فيــذكر إن مســاجدها تحولـــت وصــارت كنـــائس وصــوامعها صـــارت محــل أحـــد 948/5529
والهدف في تغير هوية المنطقة الإسلامية تنصيرها من خلال القضاء علـى الـدور  (2)النواقيس

الهام لأماكن العبادة الإسلامية ويمكـن وصـف ابـن جبيـر بأنـه شـاهد عيـان معاصـر علـى تلـك 
الحقيقة ألا وهي السياسة التنصـيرية التـي أراد الصـلبين تنفيـذها فـي منطقـة الشـرق الأدنـى مـن 

 (3)أجل توسيع رفقة عالم المسيحية على حساب الإسلام والمسلمين.

ر إلــى رجــل مغربــي صــحبة فــي طريــق مــن دمشــق إلــى كــذلك روايــة الرحالــة ابــن جبيــر فأشــا
عكــا وكانــت الأخيــرة خاضــعة للســيادة الصــلبية فيقــول "وهــو مابونــة عمــل بجايــة، كــان فــتخلص 
علــى يــدي أبــي الــدر المــذكور وبقــي فــي جملــة صــبيانة، فوصــل فــي فأقلتــه إلــى عكــا وكــان قــد 

                                                           
د  دراسة وتحليل وتوجيه، والاستعمار  الإستشراق الميداني، أجنحة الفكر الثلاثة وخوافيها عبد الرحمان بن حسن حبنكة  (1)

 .24م، ص 2222دمشق،  ،دار العلم ط،
 .286ابن الجبير، المصدر السابق، ص   (2)
 .228نفسه، ص   (3)



 م52و 55ه/ 6و 1خلال قرن  أثر الصراع الإسلامي الصليبي في بلاد الشام على الحياة الدينية: الثالثالفصل 

 98 

غريــه إلــى أن نبــذ ديــن صــحب النصــارى وتخلــق بكثيــر أخلاقهــم فمــا زال الشــيطان يســتهويه، وي
الإسلام فكفر وتنصر مـدة مقامنـا بصـور فانصـرفنا إلـى عكـا وأعلمنـا بخبـره وهـو بهـا قـد بطـش 
ورجـــس وقـــد عقـــد الزنـــاز، وأســـتعجل النـــار وحقـــت عليـــه كلمـــة العـــذاب وتأهـــب لســـوء الحســـاب 

بنـا علـى وسحيق المآب نسأل الله عز وجل أن يثبتنا بالقول الثابت في الدنيا والآخرة ولا يعـدل 
 (1)الملة الحنيفة، وأن يتوفانا مسلمين بفضله ورحمته.

وأشار أسامة بن المنقذ في الرحالـة وقـدم لنـا تصـورات هامـة عـن الجانـب التنصـيري وقـد  -
لــك مــن خــلال قيامــه بتأديــة الصــلوات ال أعتنــق الإســلام وحســن إســلامه وذأورد أمــر أحــد الرجــ

لدين، ومن بعد ذلـك فـر إلـى إقامتـه خاضـعة المقروضة وصوم شهر رمضان، وتزوج ورزق بو 
 (2)للسيادة الصليبية وأتنصر هو وأولاده.

أضف إلى ذلـك أنـه أشـار إلـى أحـد الصـلبين يقـدم صـور السـيدة مـريم وهـي تحمـل السـيد  -
ا وقـد اسـتفاد أسـامة بـن منفـذ مـن المسيح طفلا ويخاطب أحد المسلمين بأن هـذا هـو الله صـغير 

  (3)قول الكافرون علوا كبيرا"لك بقوله "تعالى كما يذ

أدرك أسامة بـن منفـذ خـلال الرحلـة مـن تلـك الأحـداث خطـوة البعـد التنصـيري كأحـد أهـداف 
المشــروع الصــلبي الــذي رغــب فــي تحويــل مســلمي الشــرق الأدنــى إلــى مســحيين يــذنبون بــالولاد 

 (4)لكنيسة روما وفق المذهب الكاثلوكي.

يبـــين محمــــد مــــؤنس عــــوض الفــــارق بــــين روايتــــي أســــامة بــــن منفــــذ وابــــن جبيــــر أن الرجــــال 
ـــذي لجـــأ إلـــى الصـــلبين فـــي ......فكـــان  المغربـــي كـــان مســـلما إلـــى النصـــرانية أمـــا الشـــباب ال
مســيحيا ثــم تحــول إلــى الإســلام ثــم ارتــد عنــه إلــى المســيحية، ويلاحــظ أن أســامة بــن منفــذ أورد 

                                                           
 .219ابن جبير، المصدر السابق، ص   (1)
 .568أسامة بن منفذ، المصدر السابق، ص   (2)
 .583، ص نفسه  (3)
، ص م5483بيروت،  ، دار النهضة العربية،5ط الأولى، الصليبيةجوزيف نسم يوسف، العرب والروم في الحروب   (4)

82. 
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لـــم يـــرد فـــي كتابـــه إشـــارة أخـــرى لحادثـــة مشـــابهة للتنصـــير ســـواء تلـــك الحادثـــة بصـــورة منفـــرد و 
الفردي أو الجماعي مما يعكس على الأرجح قلة إن لم تكن ندرة تلك الحالات مع عـدم إغفـال 
أن ارتــداء الرجــل المغربــي أدى بالضــرورة إلــى ارتــداد أبيــه هــو أمــر يعكــس الفــارق فــي ارتــداد 

 (1)الأعراب عن الأب صاحب الأسرة.

انب تلك الحوادث الفردية للارتداد عن الإسلام هناك حادثـة جماعيـة مهمـة لا تغفـل وإلى ج
لــك فــي شــمال الشــام وبالتحديــد فــي براعــة فــي رتــداد جمــاعي واعتنــاق للمســيحية وذفــي صــورة ا

ه بقيـــادة 132م/5538شـــمال شـــرق حلـــب، حيـــث حـــدثت حملـــة صـــلبيه بيزنطيـــة هنـــاك عـــام 
ه وقد تمت مهاجمة حصـن 138-152م/55593-5558الإمبراطور البيزنطي حنا كومنين 

بزاغة وفي أعقاب الحصار الـذي فـرض عليـه المسـلمون بعـد وقـوعهم فـي قبضـة أعـدائهم غيـر 
أنهــم نكثــوا بعهــودهم وغــدروا بهــم وفــي تلــك الأحــداث تنصــر قاضــي بزاغــة ومــا يقــدر بأربعمائــة 

قبـــة والتـــي تغنـــى أن لـــك الاعتنـــاق كـــان مـــن قبيـــل النالمســـلمين، ويقـــرر الـــبعض أن مثـــل ذ مـــن
يبطن المرء عقيدته ويظهـر عكسـها وهـي التـي يجيزهـا الإسـلام وقـت الخطـر المحـدق بآلـه تعـد 

 (2)تلك الحادثة أكبر عملية ارتداد عن الإسلام واعتناق المسيحية.

ولما باءت جميع محاولات الصلبين بالفشل في تنصير العام الشـعب جنـودا كـانوا رعايـة أو 
حولـــة اســتمالة القيـــادات الإســـلامية الحاكمـــة لتنصــيرها علـــى أســـاس أن ذلـــك أطفــالا اتجهـــوا لم

 سيسهل جر القطاعات الشعبية الأخرى إلى النصرانية تبعا كما يؤمن به القادة ويعتنقوه.

-5258ه/631-651لـــدينا مثـــال علـــى ذلـــك محاولـــة تنصـــير الســـلطان الكامـــل الأيـــوبي 
م، خــلال أحــداث الحملــة الصــليبية الخامســة حيــث قــدم إليــه القــديس فرنســيس الأســيري 5238

لـك القـدس الأيـوبي اعتـذر عـن قبولهـا وعامـل ذودعاه إلى اعتنـاق المسـيحية غيـر أن السـلطان 
ارى أنــه كـان يعقــد مناضــرات دينيــة بــين العلمــاء المســلمين وبلــغ مــن تســامحه مــع النصــ معاملـة

                                                           
، القاهرة، دعين للدراسة والبحوث الإنسانية 5العقيدة، ط -المياه -محمد مؤنس عوض، الحروب الصلبية السبيانية  (1)

 .44والاجتماعية، ص 
 .252، ص مرجع السابق،ال، الصليبيةمحمد مؤنس عوض، الحروب   (2)
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والبطارقــة المســحيين مــن ذلــك: مناضــرة بــين البطريــرك كيرلــي بــن القلــق، وبــولس البوشــي مــع 
 (1)عدد من فقهاء المسلمين.

نجـــد أن السياســـة التنصـــيرية للصـــلبين ســـعت فـــي البدايـــة إلـــى معرفـــة عقائـــد المســـلمين  -
م وذلــك بنــاء علــى تكليــف مــن 5593ه/138ى اللغــة اللاتينيــة عــام فترجمــوا القــرآن الكــريم إلــ

جانـــب بطـــرس المـــوقر رئـــيس ديـــر كلـــوني بفرنســـا وكانـــت تلـــك الترجمـــة أقـــرب إلـــى التلخـــيص 
الموســع منهــا إلــى الترجمــة وهــي الالتــزام بــالنص مــن ناحيــة الوقــت والحرفيــة كمــا أنهــا لا تلتــزم 

باســتخلاص المعنــى العــام فــي أجــزاء الصــورة  بترتيــب الجملــة فــي الأصــل القرآنــي وإنمــا تقــوم
الواحدة ثم تقوم بالتعبير عن هذا بترتيب خاص فـي أفكـار المترجمـة ويضـاف إلـى ذالـك وجـود 
أخطاء جزئية في فهم بعض الآيات القرآنية في تلك الترجمة وجدير بالذكر أن بطـرس المـوقر 

 ة الإسلامية"نفسه ألف كتابا مهما في مجال التنصير بعنوان "دحض العقيد

، ولضــمان حمايــة Liber Centra sertam suve hseresim(2)وهــو باللاتنيــة: 
النصارى من المؤثرات الإسلامية والرغبة في انتشار النصرانية بين المسـلمين أرسـلت الكنيسـة 
وعــدا إلــى الجماعــات المناوبــة لهــا ليعطــوا النــاس بالحكمــة والموعظــة الحســنة، حتــى قــال ولــيم 

 (3)أسقف كذا "نريد مرسلين لا جنودا لا استرداد.الطرابلسي 

ـــــى  ـــــى احـــــتلال الأرض والســـــيطرة عل ـــــذ أن المشـــــروع لا يهـــــدف إل لقـــــد أدرك المســـــلمون من
ــــدة فتوحــــدت  ــــة والعبــــث بالعقي الحواضــــر والعمــــران بــــل كــــان يهــــدف أيضــــا إلــــى اختــــراق الهوي

 صفوفهم.

                                                           
 .522نفسه، ص  (1)
، رسالة الصليبيةمحمد عبد الله محمد المقدم، الجهود التبرسية للكنيسة الكتولكية في المنطقة العربية في عصر الحروب   (2)

 .529م، ص 2252دكتوراه في قسم التاريخ بكلية الآداب، جامعة المنصورة، 
فليب حنى، تاريخ لبنان منذ العصور التاريخية إلى عصرنا الحاضر، تر وتحقيق: أنيس فريحة، دار الثقافة، بيروت،   (3)

 .341-349، ص ص
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لال أهـداف مزدوجـة ويرى الـدكتور محمـد مـؤنس عـوض "أن الاتجـاه التنصـيري جـاء مـن خـ
حرص الصليبيون على تحقيقها وذلك من خلال تغير الواقع الديموغرافي وكـذلك الطوبـوغرافي 
العــالم الإســلامي ولكــن كــل تلــك المحــاولات لــم تكــن لهــا محــل اســتجابة فــي نفــوس المســلمين 
ا فسبـــادتهم الراســـخ، وعقائـــدهم الثابتـــة وقفـــت ســـدا منيعـــا لجميـــع محـــاولات التنصـــير التـــي حولهـــ

 (1)الصليبيون خلال فترة وجودهم في الشرق.

 

 

 

 
 

                                                           
 .48محمد مؤنس، الحروب الصليبية، المرجع السابق، ص   (1)
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 :خاتمةال
 خاتمة
 من خلال هذه الدراسة توصلنا الى جملة من النتائج نذكر أهمها: -
هام جعلها محط أطماع الغرب الأوروبي إذ شكلت  استراتيجيتميزت بلاد الشام بموقع -

حلقة وصل بين البحر المتوسط وهضبة الأناضول كما أنها تربط بين وادي الرافدين ووادي 
 النيل وأوروبا من جهة أخرى. 

قب وذلك أنه تعاة تعتبر بلاد الشام أرض الإسراء والمعراج ومحطة تقديس الديانات السماوي-
 موسى وعيسى ومحمد خاتم الأنبياء والمرسلين. زيارتها الأنبياء على
بارزة ذلك لتميزها بخصوبة أراضيها الزراعية إذ تميزت  اقتصاديةتميزت بلاد الشام بأهمية -
  ضا بالعديد من الصناعات المختلفةأي
المذهبية والسياسية قبل الحملة  الانقساماتكانت بلاد الشام تعاني من الخلافات من -

 الصليبية إذ تمثلت في ضعف النفوذ الفاطمي وتفرق القبائل العربية.
فهي حركة  تعد الحرب الصليبية حلقة من حلقات الصراع بين المشرق والغرب الأوروبي،-

 اجتماعيةلمسلمين، نابعة من دوافع دينية و في شكل هجوم مسلح ضد بلاد ا استعمارية
 . واقتصاديةوسياسية 

الصليبيين  احتياجاتالحملة الشعبية أو حملة الفقراء هي عبارة عن نضال ريفي لسد -
 ، زرعتها الكنيسة في جماهير الأقنان لتحقيق حلمهم في التحرر.الاجتماعية

حيث  وأكبرها إحكاما، انضباطاأكثر الحملات  كانت الحملة النظامية أو حملة الأمراء،-
 لوك أوروبا.شارك فيها أبناء وم

تأسست بعد  أسسها بلدوين في بلاد الشام، تعتبر إمارة الرها أول الإمارات الفرنجية الصليبية،
ولهذه الإمارة أهمية كبيرة  سقوط نيقية عاصمة السلاجقة خلال الحملة الصليبية الأولى،

 أكبر إمارة صليبية وأشدها خطر على المسلمين. باعتبارها
 إلى أنطاكية وفرضوا   اوصلو حتى  في بلاد الشام،بسط الصليبيين نفوذهم -

 حاول المسلمون نجدة أنطاكية وفك حصارها القاسي ولكن دون جدوى. عليها حصارا شديدا،
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بيت المقدس، لأنه يعتبر  احتلالبعد سيطرة الصليبيين على إمارة أنطاكية، استعدوا إلى -
بمجموعة من الجرائم  اوقامو  الهدف الرئيسي للحملة الصليبية حيث دخلها الصليبيون 

 إقامة مملكة لهم في بيت المقدس.  واستطاعواالوحشية، 
 لحصار طرابلس بقيادة ريموند المنجيلي، المقدس توجهوابعد سيطرة الصليبيين على بيت -

الذين بذلوا قصارى  وقد دام هذا الحصار مدة ست سنوات بقيادة وليم جوردان ونائبه ريموند،
 عليها. الاستيلاءجهدهم في 

سكانية  تغير تركيبة واضح من خلال الاجتماعيةكان أثر الحروب الصليبية على حياة  -  
حيث  كانت بلاد الشام متعددة الأجناس، ،الشام تمثل في أقلية العنصر المسلمبلاد  في

غير أن  ضمت عناصر عربية وتركية وكردية وسريانية فظلا عن الأرمن والبيزنطيين،
 العربي هو الذي شكل الأغلبية. العنصر

زادت من تنوع  عندما جاء الصليبيين إلى بلاد الشام جاءت معهم عناصر جديدة،-
والتهجير الجماعي والذي بدوره جعل التركيبة  الاستيطانونتيجة لعملية  الفسيفساء السكانية،

 .الاستقرارالسكانية في حال من السيولة وعدم 
صة خا وب الصليبية،ت وتقاليد المجتمع الشامي زمن الحر في عاداكانت هناك تغيرات -

الزواج مما أعتبرها المسلمون خرق  احتفالاتوظهور طقوس جديدة في الاقتصادية المصالح 
، وتبين أيضا تأثير الحروب الصليبية في الإلهيةوالخروج عن التعاليم  للشريعة الإسلامية،

الشذوذ الجنسي  كانتشاربروز مجموعة من الإفرازات السلبية في النظام القيمي الأخلاقي 
 وشاعت الخمور ومجالس النشوة. حيث عمدت النساء إلى التشبه بالذكور،

 أخرى،ظاهرة قديمة وهو عبارة عن هجرة جماعية بشرية من منطقة إلى منطقة  الاستيطان-
 بالوحشية والعنف. ارتبطوقد  موطنا دائما، واتخاذهابهدف الإقامة فيها 

ذلك أن عملية  رجال الدين والحكام اللاتين إلى تهجير السكان الأصليين من قراهم، لجأ -
أن الأرض هي العنصر المهم لإقامة  واعتبروا ،الاستيطانيةالتهجير كانت ضمن السياسة 

 باعتبارها على بيت المقدس، للاستيلاءعا إليه البابا أوربان الثاني د وهو ما أي تجمع بشري،
 على نصوص من الأناجيل المسيحية. اعتماداالأرض التي تسمو فوق غيرها 
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إحياء المسيحية في الأراضي المقدسة  كانت أهداف الفرنجة منذ الحملة الصليبية الأولى،-
تتطلب حيازة مجموعة من  ستيطانالاذلك أن عملية  وتأسيس المستوطنات الصليبية،
ولحماية هذه المستوطنات أنشأوا مجموعة من القلاع  الأراضي لإقامة حكومة فرنجية،

 بين أبناء الشام ومصر وعرقلة الوحدة بينهم. الاتصاللمنع  استراتيجيةوالحصون في مناطق 
القضاء على الحركة العلمية والفكرية للمسلمين وقاموا بتدمير المساجد  في عمد الصليبيين-

وقد كان الهدف من هذه السياسة هو القضاء على الهوية  وتحويلها إلى كنائس كاثوليكية،
لكنها لم تكن مجرد  الحروب الصليبية كانت ذات طابع عسكري في حقيقتها،-الإسلامي. 
تمثلت في تأثر  اجتماعيةلك علاقات بل نتجت عن ذ ،لصليبيين فقطوا المسلمينصراع بين 

وزودو  المستوطنين الصليبيين بالعادات والتقاليد الشرقية من حيث اللباس وأدوات الزينة،
وتأثروا أيضا بالحمامات العربية والتي تعتبر من أهم المؤسسات  بيوتهم بالأثاث الشرقي،

 في الإسلام. الاجتماعية
بية على العلاقات السنية والشيعية متناقضا، إذ أن الفرنجة عمقوا كان أثر الحروب الصلي-

إلى السند  الجأو حيث أن الشيعة  ،استراتيجياالشقاق بين السنة والشيعة تكتيكيا إلا أنه وحدهم 
حدث شقاق بين النخب لإنقاذهم من الفرنج ومن ناحية اخرى  السني سياسيا وعسكريا،

 لها من خلال هذه الحملة. اتعرضو ذي لعب دور كبير في الهزيمة التي السياسية وال
لك أنها لم تدرك ما كانت تهدف إليه الحركة ذ كان موقف الفاطميين في مصر سلبيا،-

 بالصليبيين بهدف تدمير السلاجقة بالاتصالدفع بالوزير الأفضل  وهو ما الصليبية،
دارك هذا الأخير سعى إلى إرسال حملات الشام مع الصليبيين، وبعد ت انقسامومحاولة 

 عسكرية إلا أنها باءت بالفشل. 
تعتبر الإسبتارية والداوية من أكبر الهيئات الدينية التي سعت إلى خدمة الحجاج الفقراء -

وقد حظيت هذه  ،اهتماماتهمأعمال الخير والإحسان أولى  واعتبرواالصليبيين ورعايتهم، 
رة تمثلت في إعفائها من الضرائب ومنحت لهم مجموعة من الهيئات الدينية بمرتبة كبي
 الممتلكات في بلاد الشام. 

 عملت الكنيسة جهودها من أجل تحقيق سموها وفرض زعامتها وسلطانها على بلاد الشام.-
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ورأت في المشروع الصليبي فرصة ذهبية لتحقيق مطامعها حيث وضعت الكنيسة اللاتينية -
أساقف  اوعينو على النظام الأرثوذكسي القديم، فقاموا بطرد أساقفها  نظام ديني جديد أثر سلبا

 لاتين جدد. 
الصليبيين على مشروع البعد التنصيري في بلاد الشام والذي تمثل في بناء الكنيسة  اعتمد-

في جميع مناطق الشام وكذا تحويل الكنيسة الشرقية  اللاتينية والعديد من الكنائس والديار،
والمعالم الدينية الموجودة في بلاد الشام، ويمكن القول أن المشروع التنصيري خلال عصر 
الحروب الصليبية فشل فشلا ذريعا حيث أدرك المسلمون منذ البداية أن هذا المشروع يهدف 

 الهوية الإسلامية اختراقإلى 
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معالم القرية في أحكام الحسبة، عن وضع حواشيه، ابراهيم شمس  أبن الأخوة ضياء الدين محمد، .28
  .م 2225 بيروت، ،5الكتب العلمية، ط الدين،

 المصادر المعربة:
وثائق، قاسم عبد رواية الراهب روبير عن مجمه كليرمون، الحملة الصليبية الأولى، نصوص  .5

 .2225القاسم، عين الدراسات والبحوث، القاهرة، 
 .5442عمان،  د ط، فوشية الشارتري، تاريخ الحملة إلى القدس، تر: زيد العسلي، دار الشروق، .2
كارين ارستروغ، الحرب المقدسة "الحملات الصليبية وأثرها على العالم اليوم"، سامي الكعكي، دار  .3

 .2221بيروت لبنان، د ط، الكتاب العربي، 
 د ط، مؤلف مجمول، أعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس، تر، حسن حبشي، دار الفكر العربي، .9

 .5418القاهرة، 
، مؤسسة الأهرام 5، تر: حسن الجبشي، ج)م5589-م249(ويليم الصوري، الحروب الصليبية  .1

 .5381م، ص 5448لنشر والتوزيع، د.ط، القاهرة، 
 المراجع المعربة:

، دار النهضة العربية، بيروت، د 2أرنست باركر، الحروب الصليبية، تر، السيد الباز العريبي، ط .5
 .ت

بطرس توديبود، تاريخ الرحلة إلى بيت المقدس، تر حسين محمد عطية، تق جوزيف سنيم، دار  .2
 .م5448، 5ط ،المعرفة الجامعية

جوزيف نسيم يوسف، ، عطية، تقحسين محمد : توديبوس، تاريخ الرحلة إلى بيت المقدس، تر .3
 .م5448، 5ط ،دار المعرفة الجامعية

توماس ماشناك، السلام الصليبي، تر: البشير السباعي، دار النشر المركز القومي للترجمة،  .9
 .م2224، 5القاهرة، ط

، تر: )5352-5212(جوناتان ريلي سميث، الإسبتارية القديس يوحنا بيت المقدس وقبرص،  .1
 .5484 ،5ط حي الجابي، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق،العميد الركن صب

  ،الحملة الصليبية الأولى وفكرة الحروب الصليبية، تر، محمد فتحي الشاعر، الهيئة المصرية للكتاب
 .5444، القاهرة، 2ط
، 5الحروب الصليبية، ترجمة سامي هاشم، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط ريموند سميل، .6

 .5468بيروت،
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، دار النش الهيئة العامة 5ستيفن رانسيمان، تاريخ الحروب الصليبية، تر نور الدين خليل، ج .8
 .م5446، القاهرة، 2المصرية للكتاب، ط

 ،ستيفن هوارت، فرنسا الهيكل القصة الأساسية تر: إبراهيم محمد إبراهيم، دج، المركز القومي .8
 .2253للترجمة، القاهرة،  ،5ط

(، ترجمة 5243-5248، ريس سميل، فن الحرب عند الصليبيين في القرن الثاني عشر، )سميل .4
 .5482، دمشق، 5العربية ط ،محمد وليد الجلاد، مركز الدراسات

 .م5486دط،  ،ميخائيل، زابوروف، الصليبيون في الشرق،تر: الياس شاهين، دار التقدم، موسكو .52
 .م5442، دار مجمع الفتح للجامعات، ليبيا، 5، ط هانس ابرهارد ماير، تاريخ الحروب الصليبية .55
يوشع براور، الاستيطان الصليبي في فلسطين، مملكة بيت القدس، تر: عبد الحافظ البنا، عين  .52

 .م2225، القاهرة 5الدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية، ط
 5444 ،5تر وتق، قاسم عبدو قاسم، عين للدراسات والبحوث الاجتماعية، ط ،عالم الصليبيين. 

 المراجع العربية:
أحمد الشامي، تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطى، دار النهضة العربية،  .5
 ،5ط

أحمد رمضان أحمد، المجتمع الإسلامي في بلاد الشام في عصر الحروب الصليبية ، دط،  .2
 .5488القاهرة،  

ه/ 8-6أحمد عبد الله الأحمد، الجرائم والعقوبات في المجتمع الصليبي في بلاد الشام في القرن  .3
 .م2256دط،  ،م، القاهرة. دار الافاق العربية52-53
 .م5483-ه 5923، دار الفكر، دمشق، سورية، 2أحمد وصفي زكرياء، عشائر الشام، ط .9
وإسماعيلية الشام في عصر الحروب الصليبية القرن الثاني عشر  أسامة زكي زيد، الصلبيون  .1

 .5482الميلادي، السادس الهجري، الهيئة المعرفية العامة للكتاب، د ط، الإسكندرية 
 .م5446د ط،  ،إسمنت غنيم، تاريخ الحروب الصليبية، جامعة الإسكندرية .6
حملات الصليبية حتى وفاة تيسير بن موسى، نظرة عربية على غزوات الإفرنج من بداية ال .8

 .ب، د ت نورالدين، الدار المعرفية للكتاب، د ط، د
 .م2226، ن، عما5جعفري برون، تاريخ أوروبا الحديثة، تر، علي المرزوقي، دار الأهلية، ط .8
، 5جوزيف نسم يوسف، العرب والروم في الحروب الصليبية الأولى، دار النهضة العربية، ط .4

 .م5483بيروت، 
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م يوسف، الإسلام والمسيحية وصراع بينهما في العصور الوسطى، دار الفكر جويف نسي .52
 .588، ص 5486، ة، الإسكندري5الجامعي، ط

، دار الجيل بيروت، 5حسن عطرلي، الجغرافية التاريخية لبلاد الشام في العصر الأموي، ط .55
 .م5488-ه 5928لبنان،
 .5488العربي، القاهرة،  ، الزهراء للإعلام5حسين مؤنس، أطلس تاريخ الإسلام، ط .52
الحويري، محمود محمد، الأوطان الحضارية في بلاد الشام في الثاني عشر والثالث عشر، د ط،  .53

 .م5484دار المعارف، القاهرة، 
راغب السرجاني، قصة الحروب الصليبية من البداية إلى عهد عماد الدين الزنكي، مؤسسة اقرأ،  .59
 .م2228، ة، القاهر 5ط 

جمال الدين، النفوذ الفاطمي في بلاد الشام والعراق في القرنين الرابع والخامس بعد سرور محمد  .51
 .88م، ص 5469، دار الفكر العربي، القاهرة، 3الهجرة، ط
-5929بيروت،  ،5سعيد أحمد برجاوي، الحروب الصليبية في المشرق، دار الآفاق الجديدة، ط .56
 .م5489
 .م5489، دار الآفاق الجديدة، بيروت، 5المشرق، طسعيد أحمد برجاوي، الحروب الصليبية في  .58
 .م5486دار النهظة العربية، دط، بيروت،  الوسطى،سعيد عاشور، تاريخ أوروبا في العصور  .58
صفحة مشرقة في تاريخ الجهاد الإسلامي في (سعيد عبد الفتاح عاشور، الحركة الصليبية  .54

 .5463، مكتبة أنجلو المصرية، كلية آداب، دط، جامعة القاهرة 5، ج)العصور الوسطى
-942م/5245-5244سعيد عبد الله البيشاوي، الممتلكات الكنيسة في مملكة بيت المقدس  .22
 .م2256، فلسطين، 2م، الشيماء للنشر والتوزيع، ط642
-5246 -م642-184(سهيل، تاريخ الحروب الصليبية حروب الفرنجية في المشرق   طقو  .25
 .2255-5932، 5ط ،دار النفائس ،)م5245
والاستعمار  الاستشراقعبد الرحمان بن حسن حبنكة الميداني، أجنحة الفكر الثلاثة وخوافيها  .22
 .م2222وتحليل وتوجيه، د ط، دار العلم، دمشق،  دراسة
، 8عبد اللطيف حمزة، الحركة الفكرية في مصر في العصرين الأيوبي والمملوكي الأول، ط .23
 .5468القاهرة، 
، القاهرة، 2عزيز سوريال عطية، الحروب الصليبية والعلاقات بين الغرب والشرق، دار الثقافة، ط .29
5448. 
زيارة العلماء للقدس في ظب احتلال الفرنجي  ،عصام مصطفى عقلة وفوزي خالد الطواهية .21
 .م2258 ،3العدد  ،55المجلة الأردنية للتاريخ والاثار المجلد  ،الصليبي
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 .م5486دمشق،  ،5وزارة الثقافة، ط عفيف البهنسي، الشام والحضارة دراسة تاريخية، .26
-5244ه/ 183ه. 942الخليل والحرم الابراهيمي في عصر الحروب الصليبية  السيد.على  .28
 .5448القاهرة ، 5دار الفكر العربي. ط م.5588
والتوزيع،  حدة للتسويق، الشركة العربية المت5علي سعود عطية، تاريخ الحروب الصليبية، ط .28
 .2252القاهرة، 
 .2226القاهرة،  ،5علي محمد الصلابي، دولة السلاجقة، مؤسسة اقرأ، ط .24
الغامدي مسفلر، الجهاد ضد الصلبين في الشرق الإسلامي قبل قيام الدولة الأيوبية في مصر،  .32

 .م5486هـ/5926جدة،  ،5دار المطبوعات الحديثة، ط
فليب حنى، تاريخ لبنان منذ العصور التاريخية إلى عصرنا الحاضر، تر وتحقيق: أنيس فريحة،  .35
 .بيروت الثقافة، د ط،دار 

قاسم عبد قاسم، الحرب الصلبية الأولى نصوص ووثائق، عين للدراسات والبحوث الإنسانية  .32
 .م2225ط،  د ،والاجتماعية

  م5443ط، القاهرة،  ث الإنسانية، دماهية الحروب الصليبية، عين الدراسات والبحو. 
الشبكة العربية  والشيعية،الحروب الصليبية مع العلاقات السنية  أثرمحمد بن مختار الشنقيطي،  .33

 .م2256بيروت،  ،5للأبحاث والنشر، ط
 ،5دار النفائس، ط ،) الحروب الفرنجة في الشرق  (محمد سهيل طقوس، تاريخ الحروب الصليبية .39
 .م2252بيروت، 

 ( دار النفائس، ط5558-5288ه/ 155-985تاريخ السلاجقة في بلاد الشام ،)بيروت،  ،3م
2224. 

 ،دار )م5585-452هـ/168-248  (تاريخ الفاطميين في شمالي إفريقيا ومصر وبلاد الشام،
 .م2228-ه5928، بيروت، 2النفائس، ط

ه/ 5226-984محمد ماهر حمادة، وثائق الحروب الصليبية والغزو المغولي للعالم الإسلامي،  .31
 .م5484-ه5344، بيروت، 5ط ، م، منشورات مؤسسة الرسالة5246-5929
، القاهرة، دعين للدراسة والبحوث العقيدة-المياه-السبيانيةمحمد مؤنس عوض، الحروب الصلبية  .36

 .5ط ،الإنسانية والاجتماعية
 م5446القاهرة،  ،5لحروب الصلبية بين الشرق والعرب، عين الدراسات والبحوث، طا. 
  ه 58-56ق  ،التنظيمات الدينية والحربية ي مملكة بيت المقدس اللاتينية –تاريخ الحروب الصليبية

 .2229عمان ،5ط  ،دار الشروق  ،م 52-53. 
 د ت.،القاهرة5وث الاجتماعية، طعالم الحروب الصليبية، بحوث ودراسات، عين للدراسات والبح ، 
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 ،محمود العروسي المطوي، الحروب الصليبية في المشرق والمغرب، دار الغرب الإسلامي تونس .38
 .5482، 2ط
  م2222م، دار المعرفة الجامعية، د ط، الاسكندرية، 5255-5241تاريخ الحروب الصلبية. 

 .5448د ط،  ،المعرفة الجامعيةمحمود سعيد عمران، حضارة أوروبا في العصور الوسطى، دار  .38
. 3،ع 6مصطفى قداد. الاستيطان الصليبي لبيت المقدس. مجلة دراسات بيت المقدس . مج. .34
2222. 
 .م2253مصعب الحميدي الزيادي، الصليبيون في بلاد الشام، دار النهضة العربية، بيروت،  .92

  ،م2223بيروت:الاستيطان الأوربي في بلاد الشام، دار النهضة العربية، د ط. 
  م2254عسقلان والحروب الصليبية، دار المعتز، د ط، عمان. 

ناجلا محمد عبد النبي، المسلمون في مملكة بيت المقدس الصليبية في ضوء قوانين المملكة،  .95
 .ط، د.ت د ،الإسكندرية
نعيمة عبد السلام الساحلى، الاستيطان الفرنجي وتأثيره في البيئة السياسية والاقتصادية  .92

 .م2224ه/ 5932دمشق،  ،5الاجتماعية للكيانات الصليبية في فلسطين والساحل الشامي، دقيبة، طو 
نهى فتحي الجوهري ، إمارة طرابلس الصليبية في القرن الثالث عشر الميلادي السابع الهجري ،  .93

 .2228، القاهرة ،5دار العالم العربي، ط
 ،5ط، ببيروت المتلقيدار  والعربي، د.ج،ياسين السويد، حروب القديس في التاريخ الإسلامي  .99
5448. 
يوسف درويش غوانمة. دراسات في تاريخ الأردن وفلسطين في العصر الإسلامي. عمان.  .91
 .م5483

 المجلات:
مصطفى قداد، الاستيطان الصليبي لبيت المقدس وتهجير المقدسين، مجلة دراسات بيت المقدس،  .5

 .قسم اللغة العربي، كلية العلوم الإسلامية، جامعة ماردين أرتقلو، تركيا
 الرسائل الجامعية:

ه، شهادة 4و 1أحمد ابن خيرة، دور المغاربة والأندلس في الحروب الصليبية ما بين القرن  .5
جيستر في تاريخ الوسيط، المشرف شرفي أحمد، كلية العلوم الانسانية والاجتماعية، قسم التاريخ الما

 .2255، 2والآثار، جامعة الجزائر 
إيمان أحمد حسين مقابلة، القرية في بلاد الشام في العصر المملوكي، مذكرة لنيل درجة  .2

 .م5448الماجستير، جامعة اليرموك، كلية الأدب، قسم التاريخ، 
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حازم أحمد سليم الحلاق، الأوضاع الاجتماعية والعلمية والدينية والاقتصادية والسياسية للمشرق  .3
م(، مذكرة لنيل شهادة ماجيستير، كلية 5248-491ه/942-339الإسلامي قبيل الحروب الصليبية، )
 .م2259-ه5936الآداب، الجامعة الإسلامية غزة، 

، 5248-5282/ 945-963الشام قبل الغزو الصليبي علي محمد علي عودة الغامدي، بلاد  .9
 .م5482ه/ 5922مذكرة لنيل درجة ماجيستير، جامعة أم القرى، بمكة المكرمة في سنة 

-5522ه/152-943(ليلى آزار، المملكة اللاتينية في بيت المقدس في عهد بلدوين الأول  .1
 .96، ص 2224-2228رسالة لنيل شهادة الماجستر الوسيط، جامعة الجزائر،  )م5558
محمد عبد الله محمد المقدم، الجهود التبرسية للكنيسة الكتولكية في المنطقة العربية في عصر  .6

 .م2252الحروب الصليبية، رسالة دكتوراه في قسم التاريخ بكلية الآداب، جامعة المنصورة، 
، )5248-5268هـ/ 942-962(ميسون هاشم مجيد، أوضاع بلاد الشام فيل الحروب الصليبية  .8

 .5449أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية الآداب، جامعة الموصل، 
وفاء جوني، الحياة الإدارية والسياسية في الإمارات الفرنجية الصليبية في بلاد الشام، مذكرة لنيل  .8

 .م5454-ه5295شهادة ماجيستير، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة دمشق، دمشق، 
 المراجع الأجنبية:

1. Riant : Inventaire des Lettres Historiques des crois a des Archies de 
l’orint 

2. Prawer.J: The Latin Kingdom of erusalem, London. 
3. Conder.C.R tlelstin Kingdom of Jerusalem –London, 1897. 

 
 



 

 

 الملاحق



 قائمة الملاحق

 117 

 (95المحلق رقم )
 

 

 

  



 قائمة الملاحق

 118 

 (20المحق رقم )

  



 قائمة الملاحق

 119 

 

 

 

 

  



 قائمة الملاحق

 120 

  



 قائمة الملاحق

 121 

 (93المحلق رقم )
 

 

 

 

 

 

  



 قائمة الملاحق

 122 

 (99المحلق رقم )
 

  



 قائمة الملاحق

 123 

 (91المحلق رقم )
 

  



 قائمة الملاحق

 124 

 (96المحلق رقم )
 

  



 قائمة الملاحق

 125 

 

 المقدس بعد الحملة الصليبية الأولىالترتيب الكنيسي في بيت (: 90الملحق )

 : البابا-5

 (1)م(942/5244أوربان الثاني: ) البابا-أ

 (2)م(5558ه/152باسكال ) البابا-ب

 :الأساقفة-2

 (3)أديمار: أسقف الأبوي الرئيسي )الروحي للجيش الفرنجي( -أ

 :القساوسة-3

 (4)م(5529ه/948ديمبرت: بطريرك القدس )

 .أبرز الكنائس التي أنشأها الصليبيون بعد نجاح الحملة الصليبية الأولى (:98الملحق رقم )

 موقعها اسم الكنيسة 
 (5)في مدينة أنطاكية كنيسة بطرس 5
 (6)في أنطاكية كنيسة انطاكية 2
 (7)في القدس كنيسة القيامة 3
 في القدس م5523كنيسة القديسة مريم  9
 (8)في القدس كنيسة القديسة أن 1

                                                           
 .83الشارتي تاريخ الحملة إلى بيتت المقدس، المصدر السابق، ص   (1)
 .562نفسه، ص   (2)
 .69نفسه، ص   (3)
 .535نفسه، ص   (4)
 .13نفسه، ص   (5)
 .19نفسه، ص   (6)
 85نفسه، ص   (7)

(8)  Conder.C.R tlelstin Kingdom of Jerusalem –London, 1897, P 187. 



 ملخص الدراسة

 

 ملخص الدراسة:
عاشت الدولة الإسلامية جملة من الصراعات المتعددة التي كان لها الأثر البالغ أهمها 

له أثر كبير  م،كان52و 55ه/ 6و 1الصراع الإسلامي الصليبي في بلاد الشام خلال القرن 
على الجوانب الاجتماعية والدينية، حيث شهدت بلاد الشام موجة من الصراعات والتحولات 
الاجتماعية خاصة في البنية السكانية، إذ أثرت سلبا على المجتمع الشامي وكذا تهجير 
المسلمين والسكان الأصليين من قراهم من طرف رجال الدين والحكام اللاتين وهي عبارة عن 

اسة فرنجية استيطانية، أنتجتها المملكة الصليبية على أراضي المسلمين. وقد تسببت سي
الحروب الصليبية في تصاعد التوترات الدينية بين المجتمعات المسلمة والمسيحية، والتي 
تمثلت في تناقض العلاقات بين السنة والشيعة، حيث لجأت الشيعة إلى السند السني سياسيا 

لى الفرنج، ومن ناحية اخرى تشقق العلاقات بين ملوك المسلمين والنخب وعسكريا للقضاء ع
 السياسية والذي كان سبب في هزيمتهم خلال الحروب الصليبية.

Summary 
The Islamic state experienced a number of multiple conflicts that had a great 

impact, the most important of which was the Islamic Crusader conflict in the 
Levant during the 5th and 6th centuries AH / 11th and 12th centuries AD, 
which had a great impact on the social and religious aspects, as the Levant 
witnessed a wave of conflicts and social transformations, especially in the 
structure population, as it negatively affected the Levantine society, as well as 
the displacement of Muslims and indigenous people from their villages by 
clerics and Latin rulers, which is a settlement Frankish policy, produced by the 
Crusader kingdom on Muslim lands. The Crusades caused an escalation of 
religious tensions between Muslim and Christian communities, which were 
represented In the contradiction of the relations between the Sunnis and the 
Shiites, where the Shiites resorted to the Sunni support politically and militarily 
to eliminate the Franks,and on the other hand, the cracked relations between 
the Muslim kings and the political elites, which was the reason for their defeat 
during the crusades 
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